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استشهاد 3 فلسطينيين وتصعيد إسرائيلي 
متواصل في غزة رغم وقف إطلاق النار

غزة/ فلسطين:
استشــهد ثلاثــة فلســطينيين وأصيــب آخــرون، أمس، في 
مناطــق  اســتهدف  إســرائيلي  وقصــف  غــارات  سلســلة 
متفرقــة في قطاع غزة، بالتزامن مع اســتمرار إطلاق النار 

وعمليــات القصــف المدفعي ونســف المنازل والمنشــآت 
المدنية. وانتشــلت طواقم الإسعاف جثمان الشاب عمرو 

أبــو شــباب، عقــب استشــهاده إثر غــارة نفذتهــا طائرة 
إســرائيلية مســيّرة في منطقة الســطر الغربي شــمال 

5

إبــــــــــــــــادة
طبيـــــــــــــة

من الميدان

محليات

اقتصاد

رياضة

الممرض محمود الزيتونية 
يروي رحلة عامٍ 

وسبعة أشهر في 
سجون الاحتلال

مصطلحات الطب 
ألهمتها.. هيا الأسطل 

تحوّل معاناة الطلبة إلى 
تطبيق يترجم المستقبل

القطــاع الخــاص فـي 
غـــزة يحــذر  مــن انهيــار 

اقتصــادي شامــل

حسام حسن يكشف سر 
رفع علم فلسطين

كهرباء غزة و»السويدي 
إلكتريك« تبحثان إعادة بناء  

منظومة طاقة ذكية 
وهجينة في القطاع

4

3

10

مواطنون يعاينون مركبة قصفتها طائرات الاحتلال قرب جسر وادي غزة أمس         )فلسطين(11

مستوطنون يعتدون على 
عضو بالكونغرس الأمريكي 

وتصاعد هجماتهم بالضفة
نابلس/ وكالات: 

اعتــدى مســتوطنون، أمــس، عــى عضــو بالكونغــرس الأمريكي وســط تصاعد 
لهجماتهــم في مناطــق عــدة بالضفــة الغربيــة، وتســببت في إصابات 
بصفوف الفلسطينيين. وذكرت القناة الـ12 العبرية أن مستوطنين 

الرضيعة بيلسان.. 
قلب صغير ينتظر فرصة 

للحياة خارج غزة

7

8
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قيادي في حماس: جرائم 
المستوطنين لن تنتزع 

شعبنا من أرضه

بعد كشف »فلسطين«.. 
»صحة غزة« تدعو لتحقيق 
دولي باستشهاد »الرنتيسي«

الدوحة/ فلسطين: 
عبــد  حــماس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  في  القيــادي  أكــد 

الرحمــن شــديد، أن جرائــم الاحتــال والمســتوطنين 
لــن تنتــزع شــعبنا مــن أرضــه، مشــددا عــى أن تصاعد 

غزة/ نبيل سنونو:
تحقيــق دولي  إجــراء  إلى  أمــس  غــزة  الصحــة في  وزارة  دعــت 

مســتقل ومســاءلة قانونيــة لــكل مــن أمــر ونفــذ وتســر 
عــى جريمــة قتــل رئيــس قســم الــولادة في مستشــفى 
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة 
الموقع الإلكتروني 

امسح الباركود 
00972597563838

قيادي في حماس: 
جرائم المستوطنين لن 

تنتزع شعبنا من أرضه
الدوحة/ فلسطين: 

أكــد القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــماس عبــد الرحمــن 
شــديد، أن جرائــم الاحتــال والمســتوطنين لــن تنتــزع شــعبنا مــن 
مــن  العــدوان يســتوجب مزيــداً  أرضــه، مشــددا عــى أن تصاعــد 

الوحدة والثبات والمواجهة لحماية أرضنا وشعبنا. 
هجــمات  إن  أمــس،  صحفيــة،  تصريحــات  في  شــديد  وقــال 
المستوطنين في قرية المغير شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، 
وغيرها من القرى والبلدات الفلســطينية، تجســد مســتوى خطيراً 
جيــش  بــين  الكاملــة  والشراكــة  المنظــم  والإجــرام  الإرهــاب  مــن 
الاحتــال وعصابــات المســتوطنين لمحاولة اقتاع شــعبنا وتهجيره 

من أرضه.
وحــذر مــن خطــورة تصاعــد الاعتداءات في الضفــة الغربية، معتبراً 
للمســتوطنين  والتغطيــة  الحمايــة  الاحتــال  حكومــة  توفــير  أن 
ومنحهم ضوءا أخضر لمهاجمة القرى والعبث بأراضي المواطنين 
مــن  مزيــداً  إلا  ومســتوطنيه  لاحتــال  يجلــب  لــن  وممتلكاتهــم، 

الخوف والرعب والخيبة.
ولفت شديد إلى أن الشعب الفلسطيني، أقوى من كل مخططات 
الضم والتهجير، مشيدا بصمود أهالي قرية المغير وكافة المناطق 

المستهدفة وثباتهم في وجه الهجمات المتواصلة.
ودعا القيادي في حماس الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية 
إلى تعزيز حالة التكافل والإسناد الشعبي وتفعيل لجان الحماية، 
وتوســيع الحضــور الميــداني والتصــدي لاعتــداءات المســتوطنين، 

وعدم ترك أي قرية أو عائلة تواجه هذا الإرهاب منفردة.

رام الله/ فلسطين:
زيارتــه  عقــب  عبــادي،  حســن  المحامــي  كشــف 
أحمــد  محمــد  شــهد  الفلســطينية  للأســيرة 
بشــأن تصاعــد  عــن شــهادتها  عامًــا(،   23( عــادي 
لهــا  تتعــرض  التــي  والاعتــداءات  الانتهــاكات 
الأســيرات الفلســطينيات داخل ســجون الاحتال 
المعيشــية  الأوضــاع  تدهــور  مــع  الإسرائيــي، 

والصحية.
وقالــت الأســيرة عــادي، وهــي خريجــة تمريض من 
بلــدة "بيــت أمــر" ومعتقلــة منــذ 25 آذار/مــارس 
الماضي، إنها تعرضت منذ لحظة اعتقالها لســوء 
معاملــة قــاسٍ، إذ أجُــبرت، تحــت التهديــد، عــى 

خلع جلبابها في أجواء شديدة البرودة.

اقتحمــوا  الســجانين  أن  إفادتهــا،  في  وأضافــت، 
أثنــاء  و8(  و7   6( أرقــام  الأســيرات  غــرف  مؤخــرًا 
أعينهــن،  وعصبــوا  الليــل،  قيــام  صــاة  أدائهــن 
وأجبروهــن عــى الانبطــاح أرضًــا، قبــل أن يصادروا 

المصاحف.
ووصفــت الأســيرة اقتحــام 13 أيار/مايــو المــاضي 
بأنــه كان "الأعنــف"، مشــيرة إلى أن قــوات القمــع 
والــكاب  الصــوت  قنابــل  خالــه  اســتخدمت 
بالــضرب،  الأســيرات  عــى  واعتــدت  البوليســية، 
والتهديــد  اللفظيــة  الإهانــات  توجيــه  جانــب  إلى 

بالساح.
خــال  البوليســية  الــكاب  إطــاق  أن  وأكــدت 
الاقتحامات الليلية بات إجراءً متكررًا، يهدف إلى 

إرغام الأســيرات عى الانبطاح أرضًا وبث الرعب 
في صفوفهن.

وأشــارت إلى اســتمرار تدهور الأوضاع المعيشــية 
المقــدم  الطعــام  أن  موضحــة  الســجن،  داخــل 
للأسيرات سيئ الجودة وقليل الكمية، فضاً عن 
أزمــة حــادة في المابــس، إذ لا تمتلــك كل أســيرة 
ســوى طقــم صيفــي وآخــر شــتوي، في ظــل رفــض 

إدارة السجن تزويدهن بمابس صيفية إضافية.
كــما حــذرت مــن تفاقــم الأوضــاع الصحيــة داخــل 
الحساســية  حــالات  انتشــار  مؤكــدة  الأقســام، 
والأمــراض الجلديــة بــين الأســيرات، نتيجــة غيــاب 
وســوء  التنظيــف،  مــواد  ونقــص  الطبيــة،  الرعايــة 

الظروف البيئية داخل الغرف.

نابلس/ وكالات: 
عضــو  عــى  أمــس،  مســتوطنون،  اعتــدى 
لهجماتهــم  الأمريــكي وســط تصاعــد  بالكونغــرس 
في مناطــق عــدة بالضفــة الغربيــة، وتســببت في 

إصابات بصفوف الفلسطينيين.
مســتوطنين  أن  العبريــة  الـــ12  القنــاة  وذكــرت 
خانــا  رو  الأمريــكي  الكونغــرس  عضــو  هاجمــوا 
الاســتيطانية،  للسياســات  بانتقــاده  المعــروف 

وقاموا باحتجازه مؤقتا في الضفة الغربية.
جــراء  فلســطينيين   4 أصيــب  الســياق،  وفي 
الاحتــال  وقــوات  نفذهــا مســتوطنون  اعتــداءات 

في محافظتي نابلس وجنين.
وأشار الهال الأحمر الفلسطيني في بيان، إلى أن 
طواقمــه تعاملــت مــع ثــاث إصابات جــراء اعتداء 
مستوطنين بالضرب عى فلسطينيين في منطقة 

"جبل العرمة" ببلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس.

وأوضح البيان أن المصابين هم رجان )45 عاما( 
نقلهــم  )19 عامــا(، وجــرى  و)35 عامــا(، وشــاب 
إلى المستشــفى لتلقي العاج، مضيفا أن طواقم 
الهال الأحمر تســلمت من جيش الاحتال شــابا 
مدينــة  شــمال  الجلمــة  حاجــز  عــى  عامــا(   25(

إلى  نقلــه  وجــرى  للــضرب،  تعرضــه  بعــد  جنــين، 
المستشفى.

الضفــة  وســط  والبــيرة،  اللــه  رام  محافظــة  وفي 
بــأن  محليــة  مصــادر  أفــادت  المحتلــة،  الغربيــة 
قــوات الاحتــال، هاجمــوا،  مســتوطنين، بحمايــة 
مســاء الســبت، قريــة المغــير، شــمال شرق مدينــة 
الشرقيــة،  الجهــة  مــن  الضفــة،  وســط  اللــه،  رام 
الفلســطيني  المواطــن  منــزل  مداهمــة  وحاولــوا 

محمد حامد أبو عليا.
ووفــق وكالــة الأناضــول" نقــا عــن هــذه المصــادر، 
فإن المســتوطنين رعوا أغنامهم في أراضٍ زراعية 

تعود لفلســطينيين، ما تســبب في إتاف أشــجار 
ومزروعات.

وأشــارت الوكالــة إلى أن ذلــك يــأتي بعــد ســاعات 
الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  نفــذه  هجــوم  مــن 
ومســتوطنون عــى المنــزل ذاتــه، أســفر عــن إصابة 
عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والرصاص 
المعــدني المغلــف بالمطــاط وقنابــل الصوت، إلى 

جانب اعتقال شاب.
وبلغــت اعتــداءات المســتوطنين خــال النصــف 
3 آلاف و488 اعتــداء،  الأول مــن العــام الجــاري 
وفــق تقريــر نصــف ســنوي صــادر عن هيئــة مقاومة 

الجدار والاستيطان الفلسطينية.
وبحســب التقريــر، فــإن اعتــداءات المســتوطنين 
شــملت مهاجمــة تجمعــات فلســطينية، وإحــراق 
منــازل ومركبــات، وإطاق النار عى فلســطينيين، 

والاستياء عى أراضٍ، وإقامة بؤر استيطانية.

رام الله/ فلسطين:
وثــق مركــز "معطــى" ارتــكاب قــوات الاحتــال 
الإسرائيي والمســتوطنين 1183 انتهاكًا في 
خــال  الغربيــة،  الضفــة  محافظــات  مختلــف 
الفرة الممتدة بين 3 و9 تموز/يوليو 2026، 
وإصابــة  فلســطيني  استشــهاد  عــن  أســفرت 
الاقتحامــات  العــشرات، إلى جانــب تصاعــد 

والاعتقالات واعتداءات المستوطنين.
وأوضــح المركــز، في تقريــره الأســبوعي أمس، 
أن الانتهاكات أدت إلى استشهاد فلسطيني 
بجــروح  فلســطينيا   44 وإصابــة  واحــد، 

حالــة   130 تســجيل  عــن  فضــاً  متفاوتــة، 
اعتقال واحتجاز.

نفــذت  الاحتــال  قــوات  أن  التقريــر  وبــيّن 
تخللتهــا  والبلــدات،  للمــدن  اقتحامًــا   166

ومصــادرة  للمنــازل،  مداهمــة  عمليــة   252

ممتلــكات، إلى جانــب 41 حادثــة إطــاق نــار 
مبــاشر، وهــدم وتدمــير 57 منشــأة وممتلــكًا 

عامًا وخاصًا.
كثفــت  الاحتــال  ســلطات  أن  وأضــاف 
تســجيل  عــبر  الفلســطينيين  بحــق  إجراءاتهــا 
292 حالة تضييق عى الحواجز العســكرية، 

و43 حالة إغاق للطرق والمناطق الحيوية.
تنفيــذ  المركــز  رصــد  ذاتــه،  الســياق  وفي 
المســتوطنين 136 اعتــداءً، شــملت خمــس 
حــالات اعتــداء جســدي وضرب مبــاشر بحــق 

الفلسطينيين.
ســبعة  توثيــق  إلى  التقريــر  أشــار  كــما 
انتهاكات اســتهدفت المقدســات الإسامية 
والمســيحية، وثاثة انتهاكات طالت قطاعي 
التعليــم والصحافــة، إضافــة إلى ســت حالات 
مــن  لفلســطينيين  قــري  وتهجــير  إبعــاد 

منازلهم وأراضيهم.

وقفة بأم الفحم 
تنديدًا بتواطؤ 

الاحتلال مع الجريمة 
وضد تقييد الأذان

الناصرة/ فلسطين: 
مســاء  المحتــل،  بالداخــل  الفحــم  أم  أهــالي  مــن  العــشرات  شــارك 
أمــس، في وقفــة احتجاجيــة تنديــدا بتواطــؤ ســلطات وشرطــة الاحتــال 
الإسرائيــي مــع الجريمــة المســتفحلة والمنظمــة في المجتمــع العــربي، 

وضد قانون تقييد الأذان العنصري.
ضمــن  المدينــة  في  الأول  الــدوار  عــى  الاحتجاجيــة  الوقفــة  ونظمــت 

سلسلة من الفعاليات والاحتجاجات التي تنظمها اللجنة الشعبية.
مــع  التواطــؤ  بعــدم  الاحتــال  تطالــب  لافتــات  فيهــا  المشــاركون  ورفــع 
الجريمــة المنظمــة والعمــل عــى كبحهــا، بالإضافــة إلى عــدم ممارســة 

القمع الديني من خال قانون يستهدف الأذان.
وكتــب عــى بعــض الافتــات: "صــوت الأذان أقــوى مــن العنصريــين"، 
"دمنا ليس أقل احمرارا من الدم اليهودي"، "الصمت يمنح المجرمين 

قوة".
وقــال رئيــس اللجنــة الشــعبية في أم الفحــم، محمــد محاميــد، لـ"عــرب 
القانــون  وضــد  المنظمــة  والجريمــة  العنــف  ضــد  اليــوم  "نقــف   :"48

العنــصري في كل مــا يتعلــق برفــع الأذان، وهــو مــا يثبــت أن هــذه الدولة 
كل يــوم لديهــا شيء جديــد يؤكــد عنصريتهــا وكراهيتهــا لبقيــة الأديــان 

والشعوب".

شهادة أسيرة فلسطينية تكشف تصاعد 
الانتهاكات بحق الأسيرات في سجون الاحتلال

مستوطنون يعتدون على عضو بالكونغرس 
الأمريكي وتصاعد هجماتهم بالضفة

"معطى": توثيق 1183 انتهاكًا إسرائيليًّا 
في الضفة الغربية خلال أسبوع



د. فايز أبو شمالة

إجــراء  عبــاس  محمــود  الفلســطينية  الســلطة  رئيــس  قــرر 
الانتخابــات التشريعيــة في شــهر نوفمــبر مــن هــذه الســنة، وفي 
الوقــت نفســه قــرر تأجيــل انتخابــات الرئاســة إلى ســنة 2027، 
وهذا القرار ليس عفوياً، وليس بريئاً سياسياً، وله ما بعده من 
إجــراءات، وقــرارات، وتصرفــات باتــت مكشــوفة لــكل مــن يتابــع 

الشأن العربي الفلسطيني.
والمحللــين  والمعلقــين  الكتــاب  مــن  الكثــير  تحــدث  لقــد 
السياســيين عــن خطــورة إجــراء انتخابــات تشريعيــة دون توافــق 
وطني، *وتحدث الكثير عن مزاجية محمود عباس الذي رفض 
إجــراء الانتخابــات التشريعيــة ســنة 2021، بعــد أن تــم التوافــق 
عليها*، وبعد أن تقدم المرشحون، وتم نشر القوائم، في ذلك 
الوقــت قــرر محمــود عبــاس إلغــاء الانتخابــات بذريعــة أن العدو 

لن يسمح بإجرائها في القدس.
فهل وافق العدو الإسرائيي عى إجراء الانتخابات في القدس، 

ليقرر محمود عباس الشروع في الانتخابات التشريعية؟
والميدانيــة  السياســية  الماحظــات  جملــة  عــن  النظــر  وبغــض 
فــإن  التشريعــي،  المجلــس  انتخابــات  ترافــق  التــي  والإنســانية 
لغــز  يحمــل  الرئاســة،  انتخابــات  موعــد  عــن  موعدهــا  *تقديــم 
الفلســطينية  بالقضيــة  التــصرف  ومواصلــة  والتســلط  البقــاء 
الــولي،  الوحيــد  وأنــه  عبــاس،  لمحمــود  خاصــة  مزرعــة  وكأنهــا 
والــوصي، وصاحــب الشرعيــة الوحيــد المكلــف بحكــم الشــعب 

الفلسطيني*.
إجــراء الانتخابــات التشريعيــة قبــل الانتخابــات الرئاســية يهــدف 
إلى معرفــة نتائــج الانتخابــات التشريعيــة قبــل إجــراء الانتخابات 
نتائــج الانتخابــات عــى هــوى محمــود  الرئاســية، *فــإن جــاءت 
لــه مــن تضييــق واشــراطات تســمح  عبــاس، ووفــق مــا يخطــط 
لرجالة بالفوز، فســيكون مطمئناً، وســيكمل مشــوار الانتخابات 
الرئاســية*، ولكــن *في حالــة فــوز شــخصيات وطنيــة وتنظيميــة 
تكــون  أن  وترفــض  الأمنــي،  والتعــاون  التنســيق  تحتقــر  وطنيــة 
حــذاءً في قــدم الجيــش الإسرائيــي، وقتها سيســتدعي محمود 
عبــاس المحكمــة الدســتورية، ويطلــب منهــا تشريــع قانــون حل 
المجلــس التشريعــي*، أو عــدم اعتــماد نتائــج الانتخابــات لأي 

سبب كان.
يــوم حــل المجلــس  ولمحمــود عبــاس تجربــة في هــذا الشــأن، 
التشريعــي الســابق، والمنتخــب، والــذي جمــد محمــود عبــاس 
عملــه عــدة ســنوات، قبــل أن يأمــر المحكمــة الدســتورية التــي 

شكلها بإصدار قرارها بحل المجلس التشريعي.

ما السر في إجراء الانتخابات 
التشريعية قبل الرئاسية؟
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دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحي 

إعلان بشأن مختار عائلة / أبو معمر  - بئر السبع
)) تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحي بمحافظات غزة

 بأن الســيد/ مرزوق منصور ســليمان أبو معمر 
قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار عائلــة / أبــو معمــر – بئر الســبع، 

عى من يرغب في الاعراض التوجه إلى الدائرة في مقر الوزارة لتقديم 
طلب الاعراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه((.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحي
بلـــديـــــة ديـــر البلــــــح

إعلان
تعلن بلدية دير البلح الدائرة القانونية بأن المواطن / ماجد درويش أحمد صرصور

هويــة رقــم 937227775 مــن ســكان ديــر البلــح قــد تقــدم بطلــب الحصول عى 
موقع عام وخاص وترخيص مبنى عى قطعة أرض تبلغ مساحتها 500م2 تقع 
في أرض القســيمة رقــم 20 مــن القطعــة رقــم 147 المســماة الحدبــة الشــمالية 
حدودها من الشرق أرض أبو ســلوت ومن الغرب شــارع بعرض 8م ومن الشــمال 
أرض صقــر أبــو مزيــد ومــن الجنــوب أرض عيــد أبــو خشــيبة وقــد أرفــق مــع طلبــه 
بعض الأوراق الثبوتية الازمة، وعليه كل من له أي حقوق أو اعراض عى هذا 
الأمــر أن يتقــدم بالاعــراض لــدى الدائــرة القانونيــة خــال خمســة عــشر يومــاً مــن 

تاريخ الإعان في الصحف خال ساعات الدوام الرسمي.
تحرر في : 11 / 7 / 2026

بلدية دير البلح
الدائرة القانونية

غزة/ فلسطين:
آخــرون،  وأصيــب  فلســطينيين  ثاثــة  استشــهد 
إسرائيــي  وقصــف  غــارات  سلســلة  في  أمــس، 
اســتهدف مناطــق متفرقــة في قطاع غــزة، بالتزامن 
القصــف  وعمليــات  النــار  إطــاق  اســتمرار  مــع 

المدفعي ونسف المنازل والمنشآت المدنية.
وانتشــلت طواقم الإســعاف جثمان الشــاب عمرو 
نفذتهــا  غــارة  إثــر  استشــهاده  عقــب  شــباب،  أبــو 
ة في منطقة الســطر الغربي  طائرة إسرائيلية مســيرّ

شمال غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع.
الشــاب  جثــمان  الطبيــة  الطواقــم  نقلــت  كــما 
حســن الرزاينــة )21 عامًــا( إلى مستشــفى شــهداء 
الأقــى، بعــد اســتهداف إسرائيــي طــال منطقــة 

جر وادي غزة وسط القطاع.
الاحتــال  طائــرات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الحربية شنت ثاث غارات متتالية عى مجموعة 

مــن المواطنــين قــرب جــر وادي غــزة، بالقرب من 
شارع الرشيد شمال غربي مخيم النصيرات، قبل 
بعــد  الرابعــة  للمــرة  المــكان  اســتهداف  تعــاود  أن 
المصابــين  إســعاف  لمحاولــة  المواطنــين  تجمــع 

وانتشال الضحايا.
مســيّرة  طائــرات  أطلقــت  القطــاع،  جنــوب  وفي 
إسرائيليــة قنابــل قــرب دوار بنــي ســهيا شرق خــان 
الاحتــال  طائــرات  اســتهدفت  حــين  في  يونــس، 
شارع الطينة جنوب منطقة المسلخ في المدينة، 
كــما أصيــب مواطن برصاص قوات الاحتال قرب 

منطقة الإقليمي جنوب مواصي خان يونس.
وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتال منطقة 
أطلقــت  حــين  في  لاهيــا،  بيــت  غــرب  العطاطــرة 
طائــرات مســيّرة النــار في محيــط منطقــة الشــمعة 
غــزة، واســتهدفت  الشــجاعية بمدينــة  شرق حــي 

مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع.

أربــع  أمــس،  فجــر  الاحتــال،  قــوات  نفــذت  كــما 
عمليــات نســف لمنــازل ومنشــآت مدنيــة وســكنية 
في المناطــق الشرقيــة لخــان يونــس، بالتزامــن مــع 
إطــاق نــار كثيــف مــن الآليــات العســكرية باتجــاه 
مناطــق شرق وشــمال المدينــة، وحيــي الشــجاعية 

والتفاح شرق مدينة غزة.
وأعلنــت مصــادر طبيــة استشــهاد المواطن محمد 
سعيد البيوك متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيي 

سابق استهدف مواصي خان يونس.
وبحســب وزارة الصحــة الفلســطينية، ارتفــع عــدد 
الشــهداء منــذ بــدء سريــان وقــف إطــاق النــار في 
 1098 إلى   2025 الأول  أكتوبر/تشريــن   11

حالــة  و800  مصابًــا   3535 إلى  إضافــة  شــهيدًا، 
انتشــال. كــما بلغــت حصيلة العــدوان الإسرائيي 
منــذ 7 أكتوبر/تشريــن الأول 2023 نحــو 73 ألفًــا 

و221 شهيدًا و173 ألفًا و643 جريحًا.

جنين/ فلسطين: 
يواصــل الأســير نظمــي محمد يونس 
أبــو بكــر )54 عامــاً(، مــن بلــدة يعبــد 
ظــروف  مواجهــة  جنــين،  بمحافظــة 
مــا  منــذ  مســتمر  وعــزل  اعتقاليــة 
يقــارب ســت ســنوات، تنقــل خالها 
العــزل  التحقيــق وزنازيــن  أقبيــة  بــين 
دون صــدور حكــم نهــائي بحقــه حتى 

الآن.
والأســير أبــو بكــر، وفــق مكتب إعام 
12 أيار/مايــو  الأسرى معتقــل منــذ 
حجــر  بإلقــاء  اتهامــاً  يواجــه   ،2020

إسرائيــي،  جنــدي  مقتــل  إلى  أدى 
الدفــاع  فريــق  فيــه  يؤكــد  وقــت  في 
قانونيــة واضحــة  ثغــرات  عنــه وجــود 
مــن  براءتــه  تدعــم  ملموســة  وأدلــة 

التهمة الموجهة إليه.
لاعتقالــه،  الأولى  اللحظــات  ومنــذ 

مــن  لسلســلة  الأســير  تعــرض 
الإجــراءات التنكيليــة، بــدأت بمنعــه 
فــرة  خــال  المحامــي  لقــاء  مــن 
بالعــزل  مــرورا  القاســية،  التحقيــق 
المماطلــة  إلى  وصــولًا  الانفــرادي، 
جلســات  عــشرات  عــبر  القضائيــة 
المحاكمــة المؤجلــة. ويقبــع أبــو بكــر 
حيــث  "نفحــة"،  ســجن  في  حاليــاً 
حُــددت لــه جلســة محاكمــة جديــدة 

في 20 تموز/يوليو الجاري.
يعــاني  الصحــي،  الصعيــد  وعــى 
الأســير من تدهور مســتمر في بنيته 
 25 نحــو  فقــد  حيــث  الجســدية، 
كيلوغرامــاً مــن وزنــه نتيجــة لسياســة 
تفرضهــا  التــي  الممنهجــة  التجويــع 
كــما  الأسرى.  بحــق  الســجون  إدارة 
الجــرب  مــرات بمــرض  عــدة  أُصيــب 
)السكابيوس( نتيجة انعدام النظافة 

والظــروف الصحية الصعبة، ويعاني 
متكــررة،  دوار  نوبــات  مــن  حاليــاً 
عــن  فضــاً  الظهــر،  في  حــادة  وآلام 
ضعــف ملحوظ في حاســتي الســمع 

والبصر.
يُذكــر أن الأســير أبــو بكــر هــو المعيل 

ثمانيــة  مــن  مكونــة  لعائلــة  الوحيــد 
أبنــاء، كان أصغرهــم يبلــغ مــن العمــر 
اعتقــال  عنــد  فقــط  ونصفــاً  عامــاً 
تدبــير  زوجتــه  تتحمــل  فيــما  والــده، 
كاملــة  ومســؤوليتها  العائلــة  شــؤون 

طوال سنوات غيابه.

"إعلام الأسرى": الأسير نظمي أبو بكر يواجه العزل 
والتجويع بانتظار محاكمة جديدة

استشهاد 3 فلسطينيين وتصعيد إسرائيلي 
متواصل في غزة رغم وقف إطلاق النار
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غزة/ نبيل سنونو:
دعــت وزارة الصحــة في غــزة أمــس إلى إجــراء 
تحقيــق دولي مســتقل ومســاءلة قانونيــة لكل 
مــن أمــر ونفــذ وتســر عى جريمــة قتل رئيس 
عــدوان  كــمال  مستشــفى  في  الــولادة  قســم 
الطبيــب إيــاد الرنتيــي قبــل عامــين ونصــف 

العام.
جــاء ذلــك بعــد كشــف صحيفــة "فلســطين" 
عــن شــهادة جديــدة بشــأن ظــروف استشــهاد 
الرنتيــي في ســجون الاحتــال الإسرائيــي. 
ونقل أســير محرر طلب عدم كشــف هويته، 
في  عــدوان  كــمال  مستشــفى  مديــر  عــن 
حينــه الدكتــور أحمــد الكحلــوت الــذي قابلــه 
في زنازيــن التحقيــق بمكتــب تحقيــق ســجن 
الأول  كانــون  ديســمبر/   13 في  عســقان، 
2023، أن الرنتيــي تعــرض خــال التحقيق 

منطقــة  عــى  تركــز  ومــبرح  شــديد  لــضرب 

الكليتين.
وبحســب الروايــة التــي نقلهــا، أدى ذلــك إلى 
نزيف حاد واستشــهاده بعد أيام من اعتقاله 
في  للشــاباك  التابــع  التحقيــق  مكتــب  في 
الكحلــوت  أن  ر  الُمحــرَّ وأوضــح  "عســقان". 
خــال  هــدده  المحققــين  أحــد  بــأن  أبلغــه 
التحقيــق بالقــول: "إن لم تعــرف بمــا نريــده 
إشــارة  في  صاحبــك"،  قتلنــا  كــما  ســنقتلك 

إلى الرنتيي.
د.منــير  الصحــة  لــوزارة  العــام  المديــر  وقــال 
البرش: إن استشهاد طبيب داخل المعتقل 
الطبيــة  والرعايــة  العــاج  مــن  حرمانــه  بعــد 
مكتملــة  جريمــة  بــل  فرديــة،  حادثــة  ليــس 
جنيــف  لاتفاقيــات  جســيم  وانتهــاك  الأركان 
والقانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة 
دوليًــا  تحقيقًــا  ويســتوجب  التعذيــب، 
مســتقاً ومســاءلةً قانونيــةً لــكل مــن أمــر ونفذ 

وتسر عى هذه الجريمة.
وتساءل: أي عالم هذا الذي يطالب بحماية 
الطواقــم الطبيــة في النصوص والمواثيق، ثم 
يصمــت عندمــا يتحــول الطبيــب نفســه إلى 

ضحية للتعذيب والقتل؟
مقاتــاً  يكــن  لم  الرنتيــي  أن  الــبرش  وأكــد 
ســماعته  يحمــل  طبيبًــا  بــل  ســاحًا،  يحمــل 
يؤديهــا  أن  أقســم  إنســانية  ورســالة  الطبيــة 
كــمال  مستشــفى  في  عمــل  وشرف،  بأمانــة 
بــين  الحــرب  أيــام  أمــى  حيــث  عــدوان، 
الأرواح  إنقــاذ  يحــاول  والمــرضى،  الجرحــى 
تحــت القصف والحصــار ونقص الإمكانيات، 
قبــل أن يتحــول هــو نفســه إلى ضحية لجريمة 
كان القانــون الــدولي يفــرض أن يمنعهــا وأن 

يعاقب مرتكبيها.
اعتقــل  الإسرائيــي  الاحتــال  أن  إلى  وأشــار 
الدكتــور إيــاد الرنتيــي وهــو لا يــزال يرتــدي 
كان  غرفــةٍ  مــن  لينتقــل  العمليــات،  مابــس 
منهــا  سُــلِبت  زنزانــةٍ  إلى  الحيــاة  ينقــذ  فيهــا 

أبسط معاني الإنسانية.
وتابع البرش: هناك تعرض للتعذيب وسوء 

المعاملة، وتلقى ضربات متكررة استهدفت 
عديــدة.  مــرات  الوعــي  فقــد  حتــى  كليتــه، 
وطلــب  التنفــس،  في  ضيــق  مــن  اشــتكى 
العــاج والرعايــة الطبيــة، لكن شــكواه لم تجد 
مــن يســمعها، واســتمر نزيفــه الداخــي حتــى 

ارتقى شهيدًا تحت التعذيب.
وشــدد عــى أن اســم الدكتــور إيــاد الرنتيــي 
ســيبقى شــاهدًا عــى الجريمــة، كــما ســيبقى 
شــاهدًا عــى أن أصحــاب المعاطــف البيضاء 
كانوا في غزة خط الدفاع الأخير عن الحياة.

ووفــق وزارة الصحــة في غــزة، فــإن الاحتــال 
اعتقــل أكــر مــن 320 مــن الكــوادر الصحيــة 
 83 يــزال  الجماعيــة، لا  الإبــادة  خــال حــرب 
منهــم داخــل ســجونه. وتشــير بيانــات الجهــاز 
المركزي للإحصاء إلى استشــهاد ثاثة أطباء 
داخــل ســجون الاحتــال منــذ انــدلاع الحــرب 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الناصرة/ فلسطين:
أظهر استطاع وتحليل انتخابي إسرائيي حديث أن تشكيل 
والوســط  اليمــين  مــن  قــوى  تضــم  واســعة  ائتافيــة  حكومــة 
ســيكون الســيناريو الأكــر ترجيحًــا مــن الناحيــة العدديــة في 
اســتمرار  مــن  الرغــم  عــى  المقبلــة،  الانتخابــات  إجــراء  حــال 
قــد  التــي  والشــخصية  والأيديولوجيــة  السياســية  الخافــات 

تعرقل قيام مثل هذا الائتاف.
نتائــج نمــوذج  أمــس،  العبريــة،  ونــشرت صحيفــة "معاريــف" 
محــاكاة انتخابيــة أجُــري عــبر 10 آلاف ســيناريو اســتنادًا إلى 

متوســط اســتطاعات الــرأي، أظهــر أن ائتافًــا يضــم أحــزاب 
"الليكــود"، و"الصهيونيــة الدينيــة"، وحــزب نفتــالي بينيــت، 
و"إسرائيــل بيتنــا"، وحــزب غــادي آيزنكــوت يمكــن أن يحصــل 
عــى أغلبيــة برلمانيــة تبلــغ 61 مقعدًا في نحو %99.62 من 

السيناريوهات.
وأوضحــت الصحيفــة، وفــق ترجمــة "فلســطين أون لايــن"، أن 
هذه النتيجة لا تعني بالضرورة تشكيل هذه الحكومة، وإنما 
تشــير إلى قدرتهــا الحســابية عــى تحقيــق الأغلبيــة المطلوبــة 
أمامهــا  السياســية  العقبــات  تبقــى  بينــما  الكنيســت،  في 

قائمة، وفي مقدمتها الخافات بشأن هوية رئيس الحكومة، 
وقضايا تجنيد اليهود الحريديم، والإصاحات القضائية.

الحــالي  الإسرائيــي  الحكومــي  الائتــاف  أن  التحليــل  وبــيّن 
مــن   8.9% في  ســوى  البرلمانيــة  أغلبيتــه  عــى  يحافــظ  لا 
الســيناريوهات، في حــين تتمكــن قــوى المعارضــة، باســتثناء 
الأحــزاب العربيــة، مــن تحقيــق أغلبيــة في نحــو %22.49 من 

الحالات.
كــما كشــف الاســتطاع أن مــا بــين %7 و%9.7 مــن الناخبــين 
وهــي  بعــد،  الانتخابيــة  مواقفهــم  يحســموا  لم  الإسرائيليــين 

مــا  الكنيســت،  في  مقعــدًا  و12   8 بــين  مــا  تعــادل  نســبة 
يجعــل أصــوات المردديــن عنــصًرا حاســمًا قد يؤثر في شــكل 

الخريطة السياسية المقبلة.
وفي الســياق ذاته، أظهرت النتائج وجود تأييد مبدئي لفكرة 
تشــكيل "حكومــة واســعة" تجمــع أطرافًــا سياســية مختلفــة، 
إلا أن هــذا الدعــم يراجــع عنــد تحديــد الأحــزاب المشــاركة 
فيها، إذ يعارض عدد كبير من المســتطلعين إشراك أحزاب 
مثل "عوتســما يهوديت" أو الحزب الديمقراطي أو الأحزاب 

الحريدية والعربية.

غزة/ فلسطين:
بمحافظــات  الكهربــاء  توزيــع  شركــة  بحثــت 
غــزة مــع شركــة الســويدي إلكريــك القابضــة 
المصريــة آفــاق التعــاون لإعــادة بنــاء وتطويــر 
وضــع  عــبر  القطــاع،  في  الكهربــاء  قطــاع 
تصورات أولية لمنظومة طاقة حديثة تعتمد 
وذلــك  والهجينــة،  الذكيــة  الشــبكات  عــى 
خــال لقــاء فني موســع جمع فرقًا متخصصة 

من الجانبين.
الواســع  الدمــار  وجــود  في  الاجتــماع  وجــاء 
الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة الكهربائيــة خال 
الحــرب الأخــيرة، الــذي طال شــبكات التوزيع 
والعــدادات  التحكــم  وأنظمــة  والمحــولات 
في  المســاندة  التشــغيلية  والمنشــآت 

مختلف محافظات قطاع غزة.
شركــة  مــن  فنــي  فريــق  اللقــاء  في  وشــارك 
محمــود  المهنــدس  برئاســة  الكهربــاء  توزيــع 
الســويدي  وفــد شركــة  شــحادة، إلى جانــب 

إلكريك برئاســة المهندس طه عبد الرحمن 
مــن مقــر الشركــة في القاهــرة، حيــث ناقــش 
الطرفــان تشــكيل فــرق عمــل مشــركة لإعــداد 
خــال  التنفيــذ  وخطــط  الفنيــة  التصــورات 

المرحلة المقبلة.
وأكــد الجانبــان أن المرحلــة القادمة لا ينبغي 
أن تقتــصر عــى إعــادة الشــبكة إلى ما كانت 
عليــه قبــل الحــرب، بــل تمثــل فرصــة لإعــادة 

أكــر  نمــوذج  وفــق  الكهربــاء  قطــاع  تصميــم 
عــى  يعتمــد  واســتدامة،  ومرونــة  تطــورًا 
التحكــم  وتقنيــات  متنوعــة  طاقــة  مصــادر 

الحديثة.
وتنــاول الاجتــماع مفهــوم الشــبكات الهجينــة 
التقليديــة  الطاقــة  بــين مصــادر  التــي تجمــع 
والمتجــددة، بمــا في ذلــك الطاقة الشمســية 
وأنظمة التخزين، إلى جانب إنشــاء محطات 
تشــغيل  ونمــوذج  ومتنقلــة،  موزعــة  توليــد 
مــن  أجــزاء  تشــغيل  بإعــادة  يســمح  لامركــزي 

الشبكة بشكل مستقل خال الطوارئ.
واســتعرض مهندســو شركــة توزيــع الكهربــاء 
أن  موضحــين  الحــرب،  قبــل  الشــبكة  واقــع 
شــبكة الجهــد المتوســط كانــت تمتــد لنحــو 
تحكــم  بأنظمــة  مدعومــة  كيلومــر،   1100

ونقــاط   SCADA مثــل  متقدمــة  رقميــة 
في  ســاعدت  آليــة  وقواطــع  ذكيــة  تشــغيل 
فــرات  وتقليــل  الشــبكة  اســتقرار  تحســين 

الانقطاع.
كــما ناقــش اللقــاء تطوير منظومــة العدادات 
الذكيــة، التــي بلــغ عددهــا قبــل الحــرب نحــو 
بنيــة  لبنــاء  توجــه  ضمــن  عــداد،  ألــف   100

الاســتهاك  بيانــات  لإدارة  متكاملــة  رقميــة 
والتحكم بالشبكة.

وتطرق الطرفان إلى تحديات إعادة الإعمار، 
خاصة الكثافة السكانية وضيق المساحات، 
وحــدات  مثــل  هندســية  حلــول  بحــث  مــع 
الربــط الحلقي والمحطات المدمجة، إضافة 
للمحــولات  إنشــاء ورش صيانــة حديثــة  إلى 

والمعدات الكهربائية.
قطــاع  إعــمار  إعــادة  أن  المشــاركون  وأكــد 
الكهربــاء في غــزة تمثــل فرصــة لبنــاء منظومــة 
طاقة جديدة قائمة عى الذكاء الاصطناعي 
والطاقــة المتجــددة والتحكــم المتقــدم، بمــا 
يعــزز كفــاءة الشــبكة وقدرتهــا عــى مواجهــة 

الأزمات مستقباً.

استطلاع إسرائيلي: حكومة وحدة بين اليمين والوسط 
السيناريو الأوفر حظًا بعد الانتخابات المقبلة

كهرباء غزة و"السويدي إلكتريك" تبحثان إعادة بناء 
منظومة طاقة ذكية وهجينة في القطاع

بعد كشف "فلسطين".. "صحة غزة" تدعو لتحقيق 
دولي باستشهاد "الرنتيسي"



ينحــدر الزيتونيــة )29 عامًــا( مــن حــي الدرج 
بمدينــة غــزة، وكان يعمــل ممرضًــا متطوعًــا 
حــرب  خــال  الطبــي  الشــفاء  مجمــع  في 
الاحتــال  جيــش  يعتقلــه  أن  قبــل  الإبــادة، 
خــال اقتحــام المستشــفى في مــارس/آذار 

.2024

ساحة حرب
2024، تحــول مجمــع  18 مــارس/آذار  في 
عقــب  حــرب  ســاحة  إلى  الطبــي  الشــفاء 
اقتحــام واســع نفــذه جيــش الاحتــال، ترافق 
استشــهاد  إلى  أدى  كثيــف  نــار  إطــاق  مــع 
عــشرات الفلســطينيين خــال وقــت قصــير، 
إنقــاذ  الطبيــة تحــاول  الطواقــم  بينــما كانــت 

المرضى وجرحى الحرب.
ويقــول الزيتونيــة: "كانــت الســاعات الأولى 
كفيلــة بتجميــد الزمــن داخــل المستشــفى، 
مــا  نفهــم  نعــد  لم  فجــأة.  توقــف  شيء  كل 
فيــما كان قناصــة الاحتــال  الــذي يحــدث، 
أي  عــى  النــار  ويطلقــون  النوافــذ  يراقبــون 

حركــة، حتــى مجــرد النظــر إلى الخــارج كان مخاطــرة قــد 
تنتهي بالموت أو الإصابة".

ويضيف أنه بعد أيام من الحصار، أصدر جيش الاحتال 
أوامــر عــبر مكــبرات الصــوت بإخــاء المستشــفى، فخــرج 
قبــل  أيديهــم،  رافعــين  والنازحــون  والممرضــون  الأطبــاء 
أن يُفصــل الرجــال عــن النســاء، ويُجــردوا مــن مابســهم 
وأحذيتهــم، ويُجــبروا عــى الجلوس لســاعات طويلة في 

العراء مكبي الأيدي ومعصوبي الأعين.
قائــاً:  اللحظــات بصعوبــة،  تلــك  الزيتونيــة  ويســتحضر 
مــن  وبعــض  الموجوديــن،  أســماء  ينــادون  الجنــود  "بــدأ 
اســتدعيت أســماؤهم لم يعــودوا، وكنــا نســمع صرخــات 

تعقبها لحظات صمت ثقيلة".
مــن  مجموعــات  مــع  نُقلــت  ســاعات  "بعــد  ويتابــع: 
المعتقلــين في عربــات عســكرية ثــم حافــات، وتعرضنــا 
للــضرب والإهانــة طــوال الطريــق، قبــل الوصــول إلى أحــد 
لتبــدأ مرحلــة  غــزة،  قطــاع  الاحتــال في محيــط  ســجون 

جديدة من المعاناة".
ويضيف: "داخل السجن لم يكن هناك ما يشبه الحياة. 
تعرضنــا للعــزل، وتقييــد الأيــدي، وعصــب الأعــين، وكنــا 
ننام عى فرش رقيقة لا تقي من البرد. ورغم كل ذلك، 
لم يفارقنــي التفكــير بعائلتــي وزمــائي في المستشــفى 
والمرضى الذين تركناهم خلفنا، دون أن نعرف إن كانوا 

ما زالوا أحياء أم تعرضوا للقتل".
عذابات لا تنتهي

ومــع مــرور الأيــام، يقــول الزيتونيــة إن الانتهــاكات داخــل 
متكــررة،  ليليــة  اقتحامــات  مــن  تصاعــدت،  الســجن 
وإلقــاء قنابــل صــوت، واســتخدام الــكاب، إلى الاعتــداء 
الجماعــي عــى الأسرى دون تمييــز بــين المــرضى وكبــار 
الســن، فيــما فــارق بعــض المعتقلــين الحيــاة تحــت وطأة 

ظروف الاعتقال القاسية.
ويضيــف: "بعــد نحــو 90 يومًــا نُقلــت إلى ســجن آخــر، 
والصعــق  المتواصــل  للــضرب  النقــل  خــال  وتعرضــت 

بالكهرباء، كما تعرضت لاعتداء فور وصولي".
مــن  متفرقــة  أنحــاء  اســتهدف  الــضرب  أن  إلى  ويشــير 
شرائــح  تثبيــت  لعمليــة  ســابقًا  خضوعــه  رغــم  جســده، 
المعانــاة  أن  موضحًــا  الفقــري،  العمــود  في  معدنيــة 
وقلــة  الطعــام،  شــح  بســبب  الســجون  داخــل  اســتمرت 

المياه، والعزل شبه الكامل عن العالم الخارجي.
ويتابــع أن نقلــه لاحقًــا إلى ســجن "النقــب" شــكّل مرحلــة 
أخرى من المعاناة، حيث كانت الخيام مكشوفة للبرد، 
فيــما انتــشرت الأمــراض الجلديــة، وعــى رأســها الجرب، 

بين الأسرى.
ويصــف ليــالي ســجن النقــب بأنها كانت "اختبارًا قاســيًا 
تتوقــف،  لا  الحكــة  "كانــت  مضيفًــا:  والــروح"،  للجســد 

والجروح تتفاقم، والألم يحرمنا النوم، بينما 
غيــاب  مــع  مســتمرًا،  الطبــي  الإهــمال  ظــل 

العاج والرعاية الصحية".
ويؤكــد أن أوضــاع الأسرى لم تتحســن حتــى 
بعــد صفقــة التبــادل في يناير/كانــون الثاني 
2025، إذ واصلت إدارة السجون، بحسب 

بــين  المســتمرة  التنقــات  سياســة  روايتــه، 
ومنــع  جديــدة،  قيــود  وفــرض  الأقســام، 
الأسرى مــن الخــروج إلى ســاحات الســجن، 

إلى جانب تقنين المياه.
قفص حديدي

أحــد  في  الأسرى  أن  إلى  الزيتونيــة  ويشــير 
الجلــوس  عــى  يُجــبرون  كانــوا  الأقســام 
لســاعات طويلــة عــى ركبهــم داخــل قفــص 
عمليــات  كانــت  فيــما  مغلــق،  حديــدي 
والخيــام  الغــرف  عــى  والاعتــداء  الاقتحــام 

تتكرر بصورة مفاجئة.
ويقــول: "مــا إن ينتهــي الاعتــداء حتــى نبــدأ 

الاستعداد للضربة التالية".
 ،2025 الأول  أكتوبر/تشريــن  حلــول  مــع  أنــه  ويضيــف 
ومنعــت  الســجن،  داخــل  التشــديد  إجــراءات  ازدادت 
أســماء  تبــدأ بمنــاداة  أن  قبــل  "الفــورة"،  الســجون  إدارة 

عدد من الأسرى لنقلهم إلى جهات مجهولة.
ويتابــع: "في العــاشر مــن الشــهر ذاتــه، نُقلــت إلى قســم 
جديــد، وبعــد أيــام دخلــت موظفــة مــن اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر وأبلغتنــا بوجــود صفقــة تبــادل كبــيرة. 
بــدأت  الوقــت  مــرور  مــع  لكــن  أصــدق،  لم  البدايــة  في 

مامح الفرج ترتسم عى وجوه الأسرى".
الحافــات،  تحركــت  أيــام  "بعــد  قائــاً:  روايتــه  ويختــم 
اللجنــة  مــن الإجــراءات تســلمتنا  وبعــد ســاعات طويلــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، لتنتهي رحلة اعتقال امتدت 
منهــك،  بجســد  بعدهــا  خرجــت  أشــهر،  وســبعة  عامًــا 
لكــن بذاكــرة مــا تــزال تحتفــظ بــكل تفاصيــل الســجن ومــا 

شهدته من انتهاكات".
ذكــرى  بوصفهــا  تجربتــه  الزيتونيــة  يســتعيد  لا  واليــوم، 
شــخصية فحســب، بل باعتبارها شــهادة عى ما عاشــته 
نفســها،  وجــدت  التــي  الفلســطينية  الطبيــة  الطواقــم 
خــال الحــرب، بــين مهمــة إنقــاذ الأرواح وواقع الاعتقال، 
حيــث تحولــت غــرف الطــوارئ إلى بوابــة نحــو الســجون، 
وأصبحــت مهنــة إنقــاذ الحيــاة طريقًــا إلى تجربــة قاســية 

من القيد والمعاناة.

إبادة 
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غزة/ جمال غيث:
لــم يحمــل الممــرض محمود ســليم الزيتونية حقيبتــه الطبية إلى 
مجمــع الشــفاء إلا لإنقــاذ الجرحــى، لكــن الحــرب قادته إلــى رحلة 
أخــرى؛ مــن ممرات المستشــفى التي كانــت تعــج بالمصابين إلى 
زنازيــن الاحتــلال التــي امتــأت، كمــا يــروي، بالتعذيــب والإذلال 

والإهمال. وبعد عام وســبعة أشــهر من الاعتقال، يخرج الزيتونية 
ليحكــي لصحيفة »فلســطين« تفاصيــل تجربة يقول إنهــا اختزلت 
أقســى ما يمكن أن يعيشــه الإنســان بين الخوف والألم وفقدان 

الحرية.

*تُخصص صحيفة »فلسطين« هذه الصفحة لتوثيق سِيَر الأطباء والعاملين 
في المنظومة الصحية، الذين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال 
حرب الإبادة على غزة؛ تقديرًا لدورهم الإنساني والمهني في إنقاذ الأرواح 
بالرغــم مــن المخاطــر الجســيمة. وتســلّط الضــوء علــى مســيرتهم العلمية 
والعمليــة، وشــهادات ذويهم وزملائهم ودورهم فــي خدمة المرضى، إلى 

جانــب الظــروف التــي استشــهدوا فيهــا فــي أثنــاء أداء واجبهــم أو بســبب 
اســتهدافهم.* *نهدف إلى حفظ ذاكرتهم المهنية والإنســانية، وإبراز حجم 
الخسارة التي لحقت بالقطاع الصحي من جراء استهداف كوادره عمدًا، بما 
يعكس الأثر العميق الذي تركه رحيلهم في المجتمع الفلسطيني، ويُوثّق 

تضحياتهم بوصفها جزءًا من ذاكرة الحرب وسجلها الإنساني.*

محمود سليم الزيتونية )29 عامًا(
ممرض متطوع في مجمع الشفاء.

من سكان حي الدرج بمدينة غزة.
بداية الاعتقال:

18 مارس/آذار 2024.
اعتُقل خلال اقتحام الاحتلال لمجمع 

الشفاء الطبي مع عدد من أفراد 
الطواقم الطبية والنازحين.

فُصل الرجال عن النساء.
جُردّ المعتقلون من ملابسهم وأحذيتهم.

قُيّدت أيديهم وعُصبت أعينهم.
أبرز الانتهاكات التي يرويها:

الضرب والإهانة منذ لحظة الاعتقال.
العزل وتقييد اليدين وتعصيب العينين.

الصعق بالكهرباء والاعتداء الجسدي.
اقتحامات ليلية واستخدام الكلاب.

إجبار الأسرى على الجلوس لساعات داخل 
أقفاص حديدية.
ظروف الاحتجاز:

فرشات رقيقة لا تقي من البرد.
نقص حاد في الطعام والمياه.

إهمال طبي متواصل.
منع الخروج إلى ساحات السجن.

تنقلات متكررة بين الأقسام لمنع 
استقرار الأسرى.

الأمراض داخل السجون:
انتشار واسع لمرض الجرب.

حكة وجروح مؤلمة.
نقص العلاج وتدهور الأوضاع الصحية.

شهادة مؤلمة:
»داخل السجن لم يكن هناك ما 
يشبه الحياة. كنت أفكر بعائلتي 

وزملائي والمرضى الذين تركناهم في 
المستشفى، دون أن أعرف ما إذا كانوا 

ما زالوا أحياء أو لا.«

من إسعاف الجرحى إلى الزنازين.. 

الممرض الممرض محمود الزيتونيةمحمود الزيتونية يروي رحلة  يروي رحلة 
عامٍ وسبعة أشهر في سجون الاحتلالعامٍ وسبعة أشهر في سجون الاحتلال
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غزة/ علي البطة:

بعــد أيــام مــن قــرار حــل لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي فــي 
غزة واســتقالة رئيســها، لم يعد الســؤال يتعلق بأســباب هذه 
الخطــوة أو دوافعهــا، بقــدر مــا أصبــح يتعلــق بمــا إذا كانــت 

الأطراف الأخرى ســتقابلها بإجراءات سياسية وعملية موازية، 
أم ستتعامل معها باعتبارها مدخلا لفرض شروط جديدة على 

مستقبل القطاع. 

حــل  إعــان  فــور  صــدرت  التــي  فالمواقــف 
المؤسســات الحكوميــة بغزة، عــن )إسرائيل( 
ومجلس السام، إلى جانب استمرار غياب 
تحرك فلســطيني رســمي مواز، تشير إلى أن 
المبــادرة الفلســطينية فتحــت نقاشــا جديــدا 
بشــأن إدارة غــزة، لكنهــا لم تحــدث حتــى الآن 
اخراقا في مواقف الأطراف المختلفة، الأمر 
الــذي يجعــل الســؤال عــن طبيعــة الاســتجابة 
لهــذه الخطــوة أكــر إلحاحــا مــن الســؤال عــن 

دوافعها.
أعلــن  الجــاري،  الشــهر  مــن  الســادس  وفي 
حــل لجنــة الطــوارئ الحكوميــة ولجنــة متابعــة 
العمل الحكومي في غزة، واســتقالة رئيســها 
الإجــراءات  واســتكمال  الفــرا،  جــواد  محمــد 
اللجنــة  إلى  الإداريــة  المهــام  لنقــل  الازمــة 

الوطنية لإدارة غزة. 
جــاءت الخطــوة بعــد أشــهر مــن الحديــث عن 
ترتيبــات انتقاليــة لإدارة القطــاع، في رســالة 
مــن حركــة حــماس أرادت التأكيــد من خالها 
عــى الجديــة في نقــل المســؤوليات وتهيئــة 
الشــأن  إدارة  في  مختلفــة  لمرحلــة  الأرضيــة 

المدني.
بصــورة  القــرار  عــى  الفعــل  ردود  وتفاوتــت 
معــه  إسرائيــل  تعاملــت  فقــد  واضحــة. 
باعتبــاره منــاورة سياســية لا تغــير مــن الواقــع 
بحــذر،  الســام  بينــما رحــب مجلــس  شــيئا، 
لكنــه ربــط أي تقــدم بــشروط إضافيــة تتعلــق 
الســاح وآليــات  الســلطة ومســتقبل  بشــكل 

إدارة القطاع. 
حتــى  تقــدم  فلــم  الفلســطينية  الســلطة  أمــا 
الآن مبادرة عملية توازي هذه الخطوة، الأمر 
الذي أبقى المشــهد بين التشــكيك والرفض 
والانتظار، دون ظهور مسار سياسي متكامل 

يمكن البناء عليه.
المبادرة أعادت ترتيب النقاش

الطنــاني،  أحمــد  الســياسي  المحلــل  ويــرى 
لجنــة  حــل  في  تكمــن  لا  القــرار  أهميــة  أن 
حكومية أو استقالة مسؤول، بل في الرسالة 
السياســية التــي يحملهــا، فالخطــوة تعنــي أن 
حركــة حــماس أعلنــت اســتعدادها للتخــي 
عــن المرجعيــة الحكومية المبــاشرة، وفتحت 
البــاب أمــام إدارة وطنيــة جديــدة، وهو تحول 
يتجــاوز الجانــب الإداري إلى إعــادة تموضــع 
ســياسي هدفــه تغيــير قواعــد النقــاش حــول 

مستقبل غزة.
إن  "فلســطين":  لصحيفــة  الطنــاني  ويقــول 
المبادرة جاءت في توقيت محســوب، قبيل 

جــولات تفاوضيــة مهمــة، بهدف إعــادة ملف 
الأعــمال،  جــدول  صــدارة  إلى  القطــاع  إدارة 
الأشــهر  خــال  النقــاش  انحــصر  أن  بعــد 
رأســها  وعــى  أمنيــة،  قضايــا  في  الماضيــة 

ملف الساح.
الخطــوة  فــإن  الســياسي  المحلــل  وبحســب 
نزعت من إسرائيل إحدى الذرائع السياسية 
التــي اســتخدمتها باســتمرار لتبريــر اســتمرار 
العدوان عى غزة.. فحين تعلن حماس حل 
المســؤوليات  ونقــل  الحكوميــة  المؤسســات 
نحــو  الأنظــار  توجيــه  تعيــد  فإنهــا  الإداريــة، 
مسؤولية الأطراف الأخرى في استكمال هذا 

المسار، بدل الاكتفاء بتوجيه الاتهامات.
التعليقــات  سرعــة  عــى  الطنــاني  ويعلــق 
الإسرائيليــة باعتبارهــا دليا عى أن المبادرة 
مــن  ذلــك،  ويعنــي  سياســيا.  أثــرا  أحدثــت 
وجهــة نظــره، أن المبــادرة نجحــت عــى الأقل 
في فرض نفســها عى جدول النقاش، حتى 
وإن جــاءت الــردود بصيغــة هجوميــة هدفــت 

إلى التقليل من أهميتها.
ولا يختلــف الأمــر كثــيرا بالنســبة إلى مجلــس 
الســام، الــذي وجــد نفســه مضطــرا للتعامل 
مــع التطــور الجديــد، لكنه اختــار ربطه بحزمة 
ذلــك  ويشــير  الإضافيــة.  الاشــراطات  مــن 
موازيــة،  بخطــوة  تقابــل  لم  المبــادرة  أن  إلى 
وإنمــا بمحاولــة إعــادة صياغتهــا ضمــن رؤيــة 

مختلفــة، وهــو مــا يعكــس اســتمرار الفجــوة 
بين ما تطرحه القوى الفلسطينية وما تريده 

الأطراف الدولية والإسرائيلية.
ويشــير الطناني إلى أن الســؤال الحقيقي لم 
الحكوميــة،  اللجنــة  حــل  بقــرار  متعلقــا  يعــد 
الأخــرى  الأطــراف  اســتعداد  بمــدى  وإنمــا 
لاتخاذ إجراءات مقابلة. فإذا كانت المبادرة 
البــاب أمــام إعــادة  الفلســطينية قــد فتحــت 
اســتمرار  فــإن  المدنيــة،  الإدارة  ترتيــب 
عمليــة  خطــوات  دون  بالــشروط  الاكتفــاء 
سيؤدي إلى إطالة الأزمة، لا إلى معالجتها.

الخشية من اتساع دائرة الشروط
نعيــم  الســياسي  المحلــل  يــرى  جانبــه  مــن 
الريــان، أن المبــادرة جــاءت في ظــل ضغــوط 
كبيرة مورســت عى المقاومة الفلســطينية، 
موحــد  فلســطيني  موقــف  غيــاب  ظــل  وفي 
قــادر عــى تحويــل أي تنــازل أو مبــادرة إلى 
مكســب وطنــي جامــع، وهــو ما يجعــل البيئة 

السياسية المحيطة أكر تعقيدا.
الســلطة  موقــف  بوضــوح  الريــان  وينتقــد 
الفلســطينية، معتــبرا أن غيابهــا عــن أي جهد 
مقاربــة  عــى  وإصرارهــا  مشــرك،  وطنــي 
عــى  الفلســطينية  القــدرة  أضعفــا  منفــردة، 

استثمار هذه الخطوة سياسيا. 
إدارة  إلى  الانتقــال  أن  لـ"فلســطين"  ويؤكــد 
جديــدة يحتــاج إلى شراكــة وطنيــة حقيقيــة، 

الضغــوط  عنــه  ستســفر  مــا  انتظــار  إلى  لا 
الخارجية أو المبادرات الدولية.

ويلفت إلى أن الوسطاء يسعون إلى تحقيق 
ذلــك  لكــن  الســياسي،  المســار  في  تقــدم 
ســتتوقف  المطالــب  أن  بالــضرورة  يعنــي  لا 
عنــد حــدود حــل المؤسســات الحكوميــة. بل 
يخــى أن تتحــول هــذه المبــادرة إلى نقطــة 
انطــاق لسلســلة جديــدة مــن الاشــراطات، 
فلســطينية  خطــوة  كل  بعــد  يطلــب  بحيــث 
ملفــات  إلى  وصــولا  أخــرى،  خطــوة  تقديــم 

أكر حساسية، وفي مقدمتها نزع الساح.
مــع  التعامــل  أن  الريــان  يعتقــد  هنــا،  ومــن 
نهايــة  باعتبــاره  الحكوميــة  اللجنــة  حــل  قــرار 
الأزمة سيكون تقديرا غير واقعي. فالمرحلة 
المقبلة، في رأيه، ستشهد محاولات لإعادة 
هندســة المشــهد السياسي والأمني في غزة 
بمــا يتوافــق مــع رؤى إقليميــة ودوليــة، الأمــر 
التماســك  مــن  أكــبر  قــدرا  يســتدعي  الــذي 
تتحــول  لا  حتــى  الداخــي  الفلســطيني 
تســتخدم  أدوات  إلى  الوطنيــة  المبــادرات 

لفرض وقائع جديدة.
ومــع ذلــك، لا يغيــب البعــد المســتقبي عن 
رؤيــة الريــان، إذ يــرى أن تجــاوز هذه المرحلة 
يتطلــب بنــاء نظــام ســياسي فلســطيني أكــر 
والوحــدة  الشراكــة  عــى  يقــوم  مؤسســاتية، 
للمؤسســات  الاعتبــار  ويعيــد  الوطنيــة، 

الجامعــة، بمــا يضمــن أن تكــون أي ترتيبــات 
مــن  لا  فلســطيني،  توافــق  مــن  نابعــة  مقبلــة 

موازين القوى الخارجية وحدها.
بين المبادرة والاستجابة

المبــادرة  أن  عــى  المحلــان  ويتفــق 
ملعــب  إلى  الكــرة  نقلــت  الفلســطينية 
المؤسســات  حــل  فبعــد  الأخــرى،  الأطــراف 
اســتمرار  مــن المنطقــي  يعــد  الحكوميــة، لم 
فلســطينية  بخطــوات  بالمطالبــة  الاكتفــاء 
إجــراءات مقابلــة  بينــما تغيــب أي  إضافيــة، 
مــن إسرائيــل أو مجلــس الســام أو الســلطة 
فعليــة  إرادة  وجــود  تعكــس  الفلســطينية 

لإنجاز انتقال سياسي وإداري متوازن.
ووفق قراءتهما فان نجاح هذه المبادرة يبقى 
ســتليها،  التــي  الاســتجابة  بطبيعــة  مرهــون 
فــإذا تحولــت إلى مدخــل لإجــراءات متبادلــة 
وتفتــح  غــزة  في  المواطنــين  معانــاة  تخفــف 
الباب أمام إدارة وطنية مستقرة، فإنها تكون 

قد حققت غايتها السياسية. 
أمــا إذا اســتخدمت ذريعــة لإضافــة مزيــد من 
الشروط الاسرائيلية وتأجيل الاستحقاقات، 
فــإن الأزمــة ســتدخل مرحلــة جديــدة عنوانهــا 
تبــدل الأدوات مــع بقــاء جوهــر الــصراع عــى 
الأطــراف  مســؤولية  يجعــل  مــا  وهــو  حالــه، 
كافة، وليس الفلســطينيين وحدهم، موضع 

الاختبار الحقيقي.

بعد حل المؤسسات الحكومية في غزة.. بعد حل المؤسسات الحكومية في غزة.. 
هــــل تتقــــدم الأطــــراف الأخــــرى هــــل تتقــــدم الأطــــراف الأخــــرى 

أم تواصــــل سياســــة الاشتراطــــات؟أم تواصــــل سياســــة الاشتراطــــات؟



الطــب  دراســة  "كانــت  "فلســطين":  لصحيفــة  وتقــول 
مليئــة بالتحديــات منــذ اليــوم الأول، فكميــة المعلومــات 
إلى  بحاجــة  الطالــب  تجعــل  الجديــدة  والمصطلحــات 
وســائل تســاعده عى الفهم أكر من الحفظ". وتضيف 
أن الطالــب لا ينبغــي أن يكــون متلقيًــا للمعرفــة فقــط، بل 
قادرًا عى ابتكار حلول للمشكات التي تواجهه وتواجه 

زماءه.
ومن هنا بدأت فكرة "مترجم هيا الطبي".

تروي هيا أن الفكرة انطلقت خال المحاضرات الأولى، 
عندما لاحظت أن الطلبة يقضون وقتًا طوياً في التنقل 
بين القواميس والمواقع والتطبيقات المختلفة بحثًا عن 
معنــى المصطلحــات الطبيــة وطريقــة نطقهــا الصحيحــة، 
فتســاءلت: لمــاذا لا يوجــد تطبيــق واحــد يجمــع كل مــا 

يحتاجه الطالب في مكان واحد؟
تحــول الســؤال إلى مــشروع تعليمــي متكامــل لا يكتفــي 
فهــم  عــى  الطالــب  يســاعد  بــل  الكلــمات،  برجمــة 

المصطلح الطبي وتحليله وربطه بالمعلومة العلمية.
ترجمــة  في  يكــن  لم  الحقيقــي  التحــدي  أن  وتوضــح 
شــاملة؛  بصــورة  فهمهــا  في  بــل  فقــط،  المصطلحــات 
فالطالــب يحتــاج إلى معرفــة المعنــى، وطريقــة النطــق، 
اســتخدام  وكيفيــة  والركيــب،  اللغــوي،  والأصــل 
المصطلــح في الســياق الطبــي، وهــي جوانــب لا توفرهــا 

غالبية تطبيقات الرجمة التقليدية.
ولهــذا صممــت هيــا تطبيــق "مرجــم هيــا الطبــي" ليكــون 
الصحيــة،  الكليــات  لطلبــة  تعليميًــا متخصصًــا  مســاعدًا 
حيث يقدم ترجمة طبية دقيقة، وشرحًا علميًا باللغتين 
المفاهيــم  تبســيط  جانــب  إلى  والإنجليزيــة،  العربيــة 

الطبية المعقدة.
ولا يتوقــف دور التطبيــق عنــد الرجمــة، إذ يوفــر خاصيــة 
النطــق الصــوتي للمصطلحــات الطبيــة بعــدة أنمــاط، مــع 
كتابة اللفظ التقريبي باللغة العربية وتقسيم المصطلح 
تعلــم  عــى  الطلبــة  لمســاعدة  صوتيــة،  مقاطــع  إلى 

المصطلحات الجديدة بدلًا من حفظها بصورة مجردة.
كــما يضــم التطبيــق صــورًا توضيحيــة، وكلــمات مرتبطــة 
للمراجعــة، وأدوات  بالمصطلحــات، وبطاقــات تعليميــة 
فضــاً  التعلــم،  عمليــة  تنظيــم  عــى  الطلبــة  تســاعد 
لتعزيــز  دوريــة  بصــورة  اقــراح مصطلحــات جديــدة  عــن 

حصيلتهم الطبية.
اللغــة  في  الطلبــة  مســتويات  لاختــاف  منهــا  وإدراكًا 
الإنجليزيــة، حرصــت هيــا عــى أن يكون التطبيق مناســبًا 
للمبتدئــين قبــل المتقدمــين، ليكــون رفيقًــا للطالــب منــذ 

بداياته في دراسة العلوم الطبية.
طلبــة  الأولى  بالدرجــة  يســتهدف  التطبيــق  أن  ورغــم 
الســنوات الأولى، فــإن خدماتــه تمتــد لتشــمل مختلــف 
إمكانيــة  إلى  إضافــة  الصحيــة،  التخصصــات  طلبــة 
اســتخدامه في الرجمة العامة للنصوص والكلمات بين 

العربية والإنجليزية.
ولم تكتــفِ هيــا بإطــاق التطبيــق، بل طــورت أيضًا بوتات 
وصــول  لتســهيل  وتيليجــرام،  واتســاب  عــبر  تعليميــة 

الطلبــة إلى المعلومــات الطبيــة، لا ســيما في ظــل ضعف 
الإنرنت أو صعوبة استخدام بعض التطبيقات أحيانًا.

تفاعــي،  تعليمــي  كمســاعد  البوتــات  هــذه  وتعمــل 
الصوتيــة  والتســجيات  النصــوص  تســتقبل  إذ 
وشرحًــا  ترجمــة  وتقــدم  تحللهــا  ثــم  والملفــات،  والصــور 
الإمائيــة  الأخطــاء  تصحيــح  مــع  الطبيــة،  للمصطلحــات 

واقراح الكلمات الأقرب عند الحاجة.
مــن  هيــا  تمكنــت  الجامعيــة،  تجربتهــا  حداثــة  ورغــم 
تحويــل فكرتهــا إلى نمــوذج أولي بجهودهــا الذاتيــة، قبــل 
التعاون مع مطور برمجيات متخصص لإنتاج نسخة أكر 
احرافيــة، مؤمنــة بأن نجاح المشــاريع التقنية يحتاج إلى 

تكامل الفكرة مع الخبرة البرمجية.
تكــن  لم  واجهتهــا  التــي  التحديــات  أكــبر  أن  وتؤكــد 
داعمــة  جهــات  عــن  بحثــت  إذ  ماليــة،  بــل  أكاديميــة، 
للمشروع لكنها لم تحصل عى التمويل المطلوب، غير 
أن ذلــك لم يكــن ســببًا للراجــع، بــل زادهــا إصرارًا عــى 

تطوير فكرتها والمضي بها قدمًا.
وشــكلت ردود أفعــال الطلبــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية 
حافــزًا إضافيًــا لهــا، بعدما أكــد كثيرون أن التطبيق يعالج 

المصطلحــات  دراســة  في  تواجههــم  حقيقيــة  مشــكلة 
اســتخدامه  أن  الطلبــة  مــن  عــدد  أوضــح  فيــما  الطبيــة، 
ســاعدهم عــى فهــم المــواد الدراســية وتســهيل عمليــة 

المراجعة.
أكــر  نســخة  تطويــر  عــى  العمــل  هيــا  تواصــل  واليــوم، 
أوســع  أكاديميًــا  تتضمــن محتــوى  التطبيــق،  مــن  تقدمًــا 
الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  عــى  تعتمــد  وميــزات 
بمــا يوفــر تجربــة تعليميــة أكــر تفاعــاً، ويوســع قاعــدة 

المصطلحات الطبية لخدمة عدد أكبر من الطلبة.
ولا تخفــي طموحهــا بــأن يتحــول "مرجــم هيــا الطبي" إلى 
الصحيــة  الكليــات  يعتمــد عليهــا طلبــة  تعليميــة  منصــة 
مشــاريع  إطــاق  تواصــل  وأن  العربيــة،  الجامعــات  في 
تجمــع بــين الطــب والتكنولوجيــا لخدمــة التعليم والقطاع 

الصحي.
وفي رســالتها إلى أصحــاب الأفــكار المبتكــرة، تقــول هيــا 
إن كل إنجــاز كبــير بــدأ بفكــرة، وإن محدوديــة الإمكانــات 
أمــام  عائقًــا  يكونــا  أن  ينبغــي  لا  الفشــل  مــن  الخــوف  أو 
بفكرتــه  الإنســان  يبــدأ عندمــا يؤمــن  الطمــوح؛ فالابتــكار 

ويسعى لتحويلها إلى واقع.
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غزة/ هدى الدلو:
لــم تنتظــر هيــا جمــال الأســطل ســنوات طويلــة داخــل كليــة الطــب 
لتتــرك أثرهــا؛ ففــي عامهــا الجامعــي الأول فقــط، وبيــن محاضــرات 
تزخــر بالمصطلحــات الطبيــة الإنجليزية والبحث المســتمر عن معانيها 
الدقيقــة، بــدأت تتبلــور فــي ذهنهــا فكــرة مشــروع رأتــه حــلًا لمعاناة 
يعيشــها آلاف طلبة التخصصات الصحية. هيا، طالبة المستوى الأول 

في كلية الطب البشــري بجامعة الأزهر، أدركت منذ خطواتها الأولى 
أن دراســة الطــب لا تقــوم علــى حفــظ المعلومــات فحســب، بل هي 
رحلة طويلة من الفهم والتحليل والبحث المســتمر، تحتاج إلى أدوات 
تعليمية تساعد الطالب على استيعاب المعرفة بطريقة أكثر سهولة 

وفاعلية.

»مترجم هيا الطبي«
الفكرة:

تطبيق تعليمي متخصص 
يساعد طلبة الكليات الصحية 

على فهم وترجمة المصطلحات 
الطبية بطريقة مبسطة 

وتفاعلية.

المبتكرة:
هيا جمال الأسطل، طالبة 

المستوى الأول في كلية الطب 
البشري بجامعة الأزهر.

دافع الفكرة:
معاناة الطلبة في التعامل مع 

الكم الكبير من المصطلحات 
الطبية الإنجليزية، والحاجة إلى أداة 

تجمع الترجمة والنطق والشرح 
في مكان واحد.

أبرز المزايا:
ترجمة المصطلحات الطبية 

بالعربية والإنجليزية.
شرح علمي مبسط للمفاهيم 

الطبية.
خاصية النطق الصوتي وكتابة 

اللفظ التقريبي بالعربية.
تقسيم المصطلحات إلى مقاطع 

صوتية لتسهيل الحفظ.
صور توضيحية وبطاقات تعليمية 

للمراجعة.
اقتراح مصطلحات جديدة لتعزيز 

الحصيلة الطبية.

الفئات المستهدفة:
طلبة الطب والتمريض والصيدلة 

والعلوم الصحية، إضافة إلى 
الراغبين في تطوير مهارات الترجمة 

الطبية.

تحديات المشروع:
قلة الدعم والتمويل اللازم لتطوير 

التطبيق على الرغم من الإقبال 
والتفاعل الإيجابي من الطلبة 

والهيئة التدريسية.

مصطلحات الطب ألهمتها.. هيا الأسطل تحوّل 
معاناة الطلبة إلى تطبيق يترجم المستقبل
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لم يكــن الأســير المحــرر حســني عيــى، والــد بيلســان، 
في  قضاهــا  التــي  الطويلــة  الأسر  ســنوات  أن  يتخيــل 
سجون الاحتال، والتي بلغت عشرين عامًا، ستعقبها 
رحلــة أخــرى مــن المعانــاة؛ إذ خــرج قبل عــام واحد فقط 
مســتقرة  حيــاة  ببنــاء  يحلــم  وكان  الحــرب،  انــدلاع  مــن 

لعائلته.
يقــول حســني لصحيفــة "فلســطين": "خــال فــرة الأسر 
كنت أدفع كل راتبي لبناء وتأثيث منزلي بكل ما يلزم، 
وبعــد خروجــي تزوجــت، لكــن الحــرب الإسرائيليــة عــى 
غزة اندلعت، واضطررت إلى النزوح من رفح ولم أحمل 

معي شيئًا من منزلي".
من خيمة النزوح إلى سرير المستشفى

يونــس، حــاول عيــى  نــزوح بمــواصي خــان  في خيمــة 
إعــادة ترتيــب حياته وتوفير الحد الأدنى من احتياجات 
أسرتــه، في ظــل ظــروف معيشــية قاســية وغيــاب مصدر 

دخل ثابت، بعد توقف راتبه.
كنــت  لكننــي  جــدًا،  صعبــة  أوضاعًــا  "نعيــش  ويقــول: 
أحــاول تدبــر أمــور أسرتي بالعمــل هنــا وهنــاك، خاصــة 
أن لــدي طفــاً واحــدًا هــو محمد، يبلغ من العمر عامين 

ونصف العام".
ورغــم قســوة الواقــع، كانــت الأسرة تنتظــر بفــرح قــدوم 
مولودتهــا الجديدة بيلســان، لكــن أيامها الأولى حملت 

صدمة لم تكن في الحسبان.
ويضيف والدها: "في اليوم الثاني من ولادتها، أصيب 
جسدها بالازرقاق، فأعدتها إلى مستشفى الخير الذي 
وُلــدت فيــه، وبعــد إجراء الفحوصــات حُولت إلى مجمع 
نــاصر الطبــي، حيــث تبــين أنهــا تعــاني مــن انســداد في 

الصمام الرئوي".
قلب بيلسان تحت المراقبة

منذ نحو شهر ونصف، ترقد بيلسان داخل المستشفى 
تحت الرعاية الطبية، فيما ينتظر الأطباء والأسرة إتمام 

إجراءات سفرها للعاج خارج القطاع.
في  يســاعد  بعــاج  الأطبــاء  "يحقنهــا  والدهــا:  ويقــول 
الحفــاظ عــى تدفــق الــدم إلى الشرايــين الرئويــة، وهــي 
عــبر  الصناعــي  الحليــب  وتتلقــى  بالأجهــزة،  موصولــة 

أنبوب".
وتعــاني الرضيعــة مــن رتــق الصــمام الرئــوي، وهــو تشــوه 
خلقي في القلب يمنع وصول الدم إلى الرئتين بصورة 
طبيعية للحصول عى الأكسجين، ما أدى إلى إصابتها 
بازرقــاق شــديد وانخفــاض نســبة الأكســجين في الــدم 
إلى %25، إضافة إلى حماض استقابي شديد نتيجة 

نقص الأكسجين.
الأذينــين  بــين  ثقــب  وجــود  الفحوصــات  أظهــرت  كــما 
وقنــاة شريانيــة مفتوحــة، وهــما حالتــان يعتمــد عليهــما 
تدفــق الــدم إلى الرئتــين واســتمرار حياتهــا في الوقــت 

الحالي.
ورغــم إقــرار الأطبــاء تحويلــة طبيــة عاجلــة لبيلســان مــن 
فــإن العراقيــل المفروضــة  العــاج خــارج القطــاع،  أجــل 
عــى ســفر المــرضى حالــت دون إتمــام ذلــك، لتواصــل 
تكافــح  فيــما  المستشــفى،  داخــل  معركتهــا  الرضيعــة 

أسرتها أعباء النزوح والفقر والانتظار.
عائلة موزعة بين المستشفى والخيمة

تقيــم والــدة بيلســان برفقتهــا داخــل المستشــفى، بينــما 
يتــولى والدهــا رعاية شــقيقها محمــد في خيمة النزوح، 

طفلتــه  جانــب  إلى  وجــوده  بــين  للتوفيــق  محاولــة  في 
المريضة ورعاية ابنه الصغير.

المستشــفى؛  إلى  مرتــين  "أذهــب  عيــى:  ويقــول 
الغــداء  لأجهــز  الصباحيــة  الزيــارة  فــرة  خــال  الأولى 
لزوجتي، والثانية في وقت الزيارة المسائية. إنها رحلة 
مرهقــة جســديًا وماديًا بســبب صعوبــة المواصات من 

المواصي إلى المستشفى".
ويضيف: "شخص مثي مقطوع راتبه لم يكن مستعدًا 
لأيام كهذه، فالعبء أصبح أكبر بكثير، لكن الحمد لله 

عى كل حال".
مــن  خــاص  نــوع  إلى  تحتــاج  بيلســان  أن  إلى  ويشــير 
الحليــب، يبلــغ ســعر العبــوة الواحــدة نحــو 40 شــيكاً، 
أيــام، إلى جانــب حاجتهــا  وتســتهلك عبــوة كل أربعــة 

المستمرة للحفاضات والمابس الجديدة.
ويقــول: "كنــت بالــكاد أتدبــر أمــور الحيــاة، لكــن الأمــور 
متــى  نعــرف  لا  أننــا  خصوصًــا  تعقيــدًا،  أكــر  أصبحــت 

ستُتاح الفرصة لسفرها للعاج في الخارج".
أمنية الأب الوحيدة

رفضــت  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أن  عيــى  يوضــح 
إجــاء  حــال  في  لوالدتــه  مرافقًــا  محمــد  طفلــه  إضافــة 
بيلسان للعاج، ما يزيد من صعوبة القرار عى الأسرة.

المعانــاة  ســتبقى  بيلســان  ســافرت  لــو  "حتــى  ويقــول: 
مســتمرة، لأن محمد ســيبقى معي في غزة، لكن كل ما 

أريده أن تسافر ابنتي وتعود بصحة وعافية".
وبــين أجهــزة تحــاول إبقــاء قلبهــا الصغــير نابضًــا، وأسرة 
بــين  بابًــا للنجــاة، تبقــى بيلســان عيــى معلقــة  تنتظــر 

رحلة عاج مؤجلة وحق بسيط في الحياة.

خان يونس/ فاطمة العويني:

بين أجهزة طبية لا تفارق جسدها الصغير، وأنفاس تُراقب لحظة 
بلحظــة، تقضــي الرضيعة بيلســان عيســى أكثــر من أربعيــن يومًا 
داخــل المستشــفى، منتظــرة رحلة عــلاج عاجلة قــد تمنح قلبها 
فرصة للبقاء على قيد الحياة. انضمت بيلسان، بعد أكثر من ألف 

يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى آلاف المرضى 
الذيــن يحملــون تحويلات طبية عاجلة تســتدعي الســفر الفوري 
لتلقي العلاج خارج القطاع، لكن استمرار القيود الإسرائيلية على 

إجلاء المرضى يحوّل الانتظار إلى خطر يهدد حياتهم.

الرضيعة بيلسان.. 
قلب صغير ينتظر فرصة للحياة خارج غزة

الرضيعة بيلسان عيسى.. 
قلب ينتظر فرصة للعلاج

العمر:
رضيعة حديثة الولادة، لم تتجاوز 

أسابيعها الأولى.

مكان الإقامة:
مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

الحالة الصحية:
تعاني رتق الصمام الرئوي، وهو تشوه 

خلقي في القلب يمنع وصول الدم إلى 
الرئتين بصورة طبيعية للحصول على 

الأكسجين.

أبرز المضاعفات:
انخفاض نسبة الأكسجين في الدم إلى 

نحو 25%.
ازرقاق شديد في الجسم.

حماض استقلابي نتيجة نقص 
الأكسجين.

وجود ثقب بين الأذينين وقناة شريانية 
مفتوحة تساعدان مؤقتًا في استمرار 

تدفق الدم إلى الرئتين.

مدة العلاج داخل المستشفى:
أكثر من 40 يومًا تحت الرعاية الطبية 

والمراقبة المستمرة.

العلاج المطلوب:
تحويلة طبية عاجلة للعلاج خارج قطاع 

غزة لإجراء التدخلات الطبية اللازمة.

وضع الأسرة:
والدها حسني عيسى أسير محرر أمضى 

20 عامًا في سجون الاحتلال.

نزحت العائلة من رفح إلى خيمة في 
مواصي خان يونس خلال الحرب.

الأم ترافق بيلسان في المستشفى، في 
حين يرعى الأب شقيقها محمد )عامان 

ونصف العام( في خيمة النزوح.

أبرز التحديات:
تأخر إجراءات السفر للعلاج خارج القطاع.

توقف مصدر دخل الأسرة.
ارتفاع تكاليف الحليب الخاص 

والحفاضات والاحتياجات الطبية.

أمنية الأب:
»أن تسافر بيلسان للعلاج وتعود بصحة 

وعافية.. هذا كل ما أريده«.



حل اللجنة الحكومية في غزة.. 
تفكيك الحكم لا تفكيك السلاح

فــإن ذلــك لــن يمنحهــا أي غطــاء قانــوني عــى الســاح، لانحصار الملــف بنيويًا، 
بموجب أطر أوســلو، في الســلطة الفلســطينية عبر أجهزتها الأمنية الرســمية، 

وهي الأجهزة التي تُدير أصاً تنسيقًا أمنيًا وثيقًا ومستمرًا مع "إسرائيل".
غــير أن اتســاع صاحيــات المجلــس التشريعــي، أو التغيــير في تكوينــه، يبقــى 

ليس الجهة التي تقرر من يحمل الساح شرعيًا في الجغرافيا الفلسطينية.
حــماس  ففــوز  صــورة،  بأوضــح  ذلــك  تؤكــد   2006 لعــام  التاريخيــة  والتجربــة 
الانتخابي حينها لم يُرجم إلى اعراف بحقها في الساح أو الحكم الفعي، بل 
قوبــل بحصــار دولي اشــرط عليهــا التخي عن الســاح والاعــراف بالاتفاقيات 
الموقعــة ســلفًا كثمــن لأي اعــراف بشرعيتهــا، هــذا بالضبــط مــا يفــر ســبب 
إصرار حــماس عــى الفصــل الحــاد بــين ملفــي الحكم المــدني القابل للتفاوض 

والتنازل الكامل عنه، وساح لا يخضع لأي معادلة انتخابية أو مؤسسية.
خلاصة: فصل الأمر الواقع عن معادلة السلطة:

مــا يجمــع بــين حــل اللجنــة الحكوميــة، وســابقة تســليم المنافــذ عــام 2017، 
وإعــان موعــد الانتخابــات التشريعيــة، هــو نمــط واحــد متكــرر، حــماس تتنازل 
تدريجيًــا عــن “إدارة الحيــاة اليوميــة” للســكان -الخدمــات، المؤسســات، حتــى 
الشرطة نظريًا- بينما تحتفظ بما تعتبره جوهر قوتها الفعلية، أي القدرة عى 
حمــل الســاح والتموضــع الميــداني، وهــذا الفصــل بــين مــن يُديــر ومــن يملــك 
القــرار الأخــير في اللحظــة الحرجــة ليــس عرضيًــا، بــل هــو صلــب اســراتيجية 
بقــاء تنظيمــي أثبتــت مرونــة لافتــة عــبر عقديــن مــن الحصــار والحــرب والتصفية 

القيادية المتكررة.
السؤال الذي يستحق أن يبقى مفتوحًا ليس ما إذا كانت

حماس ستُسلّم الحكم -فهذا يحدث فعاً وبشكل متصاعد، بل ما إذا كانت 
المعادلــة الدوليــة نفســها، القائمــة عــى “ســلطة واحــدة وقانــون واحــد وســاح 
واحد”، قادرة عى فرض تسوية تُنهي الاستثناء المسلح الفلسطيني دون أن 
تُقدّم في المقابل ما يوازيه: انســحابًا إسرائيليًا كاماً، ووقفًا نهائيًا للعدوان، 
وأفقًا سياسيًا حقيقيًا لا مجرد إدارة مؤقتة لأزمة إنسانية متجذرة؛ فبين هذين 
المطلبــين المتقابلــين -نــزع الســاح مقابــل إنهــاء الاحتــال- يبقى اليــوم التالي 
لغــزة رهينــة معادلــة لم تُحســم بعــد، ولــن تُحســم بمرســوم حكومــي أو تنــازل 

إداري وحده.

الحقيقة، كما تكشفها الوقائع، أن الانهيار كان نتاج مسؤولية متبادلة لا عرقلة 
أحاديــة، وأن جوهــر الخــاف لم يكــن يومًــا في تفاصيــل إدارة معبر أو وزارة، بل 

في نقطة واحدة ثابتة: من يملك حق حمل الساح.
2026: تنازلٌ أوسع، لكن بشرط معلّق:

المقارنــة مــع اللحظــة الراهنــة تكشــف تطــورًا نوعيًــا في خطــاب حــماس، لا في 
جوهــر موقفهــا؛ فحــل اللجنــة الحكوميــة هذه المرة لم يقتصر عى ملف واحد 
كــما في 2017، بــل جــاء معــه إعــان صريــح مــن قيادات الحركة عــن جاهزيتها 
الكاملــة لتســليم كل ملفــات الحكــم، بمــا فيها الملــف الأمني والشرطي، للجنة 
اتســاع حقيقــي في مــدى  برئاســة عــي شــعث، حيــث يعتــبر ذلــك  الوطنيــة 

التنازل المعلن، ولا ينبغي التقليل من شأنه.
لكن هذا “التسليم الكامل” يظل حتى تاريخه، التزامًا نصيًا لم يُختبر ميدانيًا، 
لســبب لا عاقــة لــه بــإرادة حــماس؛ فأعضــاء اللجنــة الوطنية ورئيســها لا يزالون 
مقيمــين في القاهــرة، إذ لم توافــق "إسرائيــل" حتــى الآن عــى دخولهــم إلى 
القطاع، وهذا يقلب جزءًا مهمًا من الاتهام "الإسرائيي" الذي وصف الخطوة 
بأنها )خدعة( تستهدف تفادي نزع الساح تحت غطاء تسليم شكي للحكم 
المدني؛ فحين يكون الطرف المفرض أن يتسلم الملف ممنوعًا من الدخول 
أصــاً، يصبــح الحديــث عــن “منــاورة حمســاوية” مبتــذلًا، ويســتدعي توجيــه 

السؤال ذاته إلى الطرف الذي يمنع دخول اللجنة البديلة.
السلاح: الخط الذي لا تُغيّره الانتخابات:

 28 في مــوازاة ذلــك، أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مرســومًا رئاســيًا يحــدد 
نوفمــبر 2026 موعــدًا لأول انتخابــات تشريعيــة فلســطينية منــذ عــام 2006، 
في حــين أرجــأ تحديــد موعــد الانتخابــات الرئاســية إلى الربــع الأول مــن العــام 
التــالي دون تاريــخ حاســم، وقــد يُغــري هــذا التزامــن الظاهــري -حــل الحكومــة 
في غــزة وفتــح البــاب أمــام انتخابــات تشريعيــة- بالقــول إن ثمة مســارًا تصالحيًا 
شــاماً يتشــكل، تُســتعاد فيــه الشرعيــة التمثيليــة لكافــة الأطــراف الفلســطينية 

دفعة واحدة.
غــير أن هــذا الربــط، إن لم يُدقــق فيــه، يقــود إلى مغالطة تحليلية خطيرة حيث 
الخلط بين الشرعية الشعبية والشرعية المؤسسية عى ملف الساح؛ فحتى 
لــو شــاركت حــماس في انتخابــات نوفمــبر وفــازت بهــا كــما فعلــت عــام 2006، 

نعيم مشتهى

ماذا أعددت لها؟
فالتوكل الحقيقي يجمع بين بذل السبب وتفويض النتيجة إلى الله تعالى.

ومــع ذلــك، ينبغــي أن يبقــى التحضــير خادمًــا للإخــاص لا منافسًــا لــه. فقــد 
يبالغ الإنســان في رســم الخطط حتى يصبح أســيًرا لها، فإذا تغيرت الظروف 
اضطــرب وتوقــف. والمؤمــن يعلــم أن التخطيــط وســيلة، أما تدبــير الأمور فهو 
بيد الله وحده. ولذلك يعيش بين حســن الإعداد وحســن التســليم؛ يعد ما 
يســتطيع، ثــم يــرضى بمــا يقــدره اللــه. وهــذه المعادلة هي التــي تمنح النفس 

الطمأنينة، فا تقع في فوضى العشوائية، ولا في قلق التعلق بالأسباب.
كما أن التحضير لا يعني فقدان العفوية أو التكلف في التعامل مع الناس. 
فقــد كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أكــر النــاس إعــدادًا، ومع ذلك كان أكرهم بســاطة 
الرســائل،  الوفــود، ويبعــث  وعفويــة ورحمــة. كان يهيــئ الجيــوش، ويرتــب 
ويختــار الرجــال للمهــمات، ويتخــذ الأســباب كلهــا، لكنــه بقي حــاضر القلب، 
قريبًــا مــن النــاس، بعيــدًا عــن التصنــع. فالعفويــة الحقيقيــة لا تعنــي غيــاب 
الرؤيــة، وإنمــا تعنــي أن تكــون الرؤيــة مســتقرة في القلــب حتــى تنعكــس عى 

السلوك بصورة طبيعية.
ومــن يتأمــل حيــاة الناجحــين في مياديــن الخــير يجــد أن الإنجــازات الكبرى لم 
تولــد مــن المصادفــة، وإنمــا ســبقتها ســنوات مــن الإعــداد الصامــت. العــالم 
الذي أفاد الأمة، والمربي الذي صنع الرجال، والداعية الذي أثّر في الناس، 
والقائــد الــذي حمــل مســؤولية أمتــه، كلهــم مــروا بمراحــل طويلــة مــن التعلــم، 
والمجاهدة، والصبر، وإعداد النفس قبل أن تظهر آثار أعمالهم للناس. وما 

يراه الناس نجاحًا في لحظة، هو في الحقيقة ثمرة إعداد امتد سنوات.
يوميًــا  برنامجًــا  صلى الله عليه وسلم  النبــي  ســؤال  مــن  يجعــل  أن  المســلم  يحتــاج  ولذلــك 
للمحاسبة. قبل أن ينام يسأل نفسه: ماذا أعددت للقاء ربي؟ ماذا أعددت 

حــين جــاء رجــل إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يســأله: "متــى الســاعة؟" لم يكــن جــواب 
النبــي صلى الله عليه وسلم تحديــدًا لزمانهــا، ولا حديثًــا عــن عاماتهــا، بــل نقــل الســائل مــن 
فضــول المعرفــة إلى مســؤولية العمــل، وقــال لــه: "مــاذا أعــددت لهــا؟". بهــذا 
الجــواب الموجــز وضــع النبــي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في تربية المســلم؛ فالقضية 

ليست أن تعرف متى يأتي الحدث، وإنما أن تكون مستعدًا له حين يأتي.
وهــذه القاعــدة لا تقتــصر عــى يوم القيامــة، وإن كانت هناك تتجى بأعظم 
صورهــا، بــل تمتــد لتكــون منهجًــا شــاماً في حيــاة المســلم كلهــا. فالإنســان 
هنــاك  إعــداد.  إلى  تحتــاج  محطــة  وكل  متعاقبــة،  محطــات  بــين  يعيــش 
إعــداد للعبــادة، وإعــداد للعلــم، وإعــداد للدعــوة، وإعــداد لــلأسرة، وإعــداد 
للمســؤوليات، وإعــداد للمحــن والابتــاءات، بــل حتــى للموت الــذي لا يعرف 

أحد متى يطرق بابه.
اليــوم ســنة  مــن المســلمين  كثــير  عــن حيــاة  غابــت  التــي  الســنن  مــن  ولعــل 
التحضــير. فكثــيرون يعيشــون يومهــم بــردود الأفعــال، ويركــون الظــروف هــي 
التــي تحــدد مســارهم، بينــما يدعــو الإســام إلى أن يكــون المؤمــن صاحــب 
رؤيــة، يعــرف غايتــه، ويرتــب أولوياتــه، ويهيــئ نفســه لمــا هــو قــادم. فالقــرآن 
والسنة يربيان المسلم عى الأخذ بالأسباب قبل انتظار النتائج، وعى البناء 

قبل الحصاد، وعى الزرع قبل القطاف.
مهــارة  أو  إداري  تخطيــط  مجــرد  ليــس  الإســامي  المفهــوم  في  والتحضــير 
تنظيميــة، بــل هــو عبــادة إذا اقــرن بالإخــاص وحســن القصــد. فحــين يخطــط 
المســلم لحفــظ القــرآن، أو لإعــداد بحــث علمــي، أو لربيــة أبنائــه، أو لخدمــة 
أمتــه، أو لتطويــر أدواتــه في الدعــوة والعمــل، فإنــه يمــارس صــورة مــن صــور 
الأخــذ بالأســباب التــي أمــر اللــه بهــا. ومــن الخطــأ أن يتصــور بعــض النــاس أن 
التخطيــط ينــافي التــوكل، أو أن الإعــداد يتعــارض مــع الاعتــماد عــى اللــه؛ 

حمزة قورقماز

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

لعلمــي؟ مــاذا أعــددت لأسرتي؟ مــاذا أعــددت لخدمــة دينــي وأمتــي؟ مــاذا 
غــدًا؟ إن هــذه الأســئلة تحــرك  اللــه لي  قــد يفتحهــا  التــي  للفــرص  أعــددت 
القلــب مــن حالــة التمنــي إلى حالــة العمــل، ومــن الانتظــار إلى المبــادرة، ومــن 

ردود الأفعال إلى صناعة الأثر.
إن أخطر ما يواجه الإنســان ليس قلة الإمكانات، وإنما أن يفاجئه المســتقبل 
وهــو غــير مســتعد لــه. وقــد أراد النبــي صلى الله عليه وسلم أن يحــرر الأمــة مــن هــذا المنطــق، 
فربطهــا بالإعــداد الدائــم، والاســتعداد المســتمر، والعمــل الــذي لا ينقطــع. 
فالعمــر قصــير، والفــرص محــدودة، واللقــاء باللــه آتٍ لا محالــة، والســعيد مــن 
جعــل كل يــوم يضيــف إلى رصيــده عمــاً صالحًــا، أو علــمًا نافعًــا، أو خلقًــا 

حسنًا، أو خدمة لعباد الله.
وهكذا يبقى ســؤال رســول الله صلى الله عليه وسلم يردد عبر الأجيال، لا بوصفه ســؤالًا عن 
القيامــة فحســب، بــل بوصفــه منهجًــا للحيــاة كلهــا: مــاذا أعــددت لهــا؟ فمــن 
جعــل هــذا الســؤال حــاضًرا في قلبــه، عــاش حياتــه بقصــد، وعمــل بإتقــان، 
واســتقبل مســتقبله بثقة، ورجا لقاء ربه وهو يحمل زادًا من الإيمان والعمل 

الصالح، لا مجرد أمنيات مؤجلة.
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أعلنت حماس في السادس من يوليو الجاري حل اللجنة الحكومية واستقالة 
رئيســها الدكتــور محمــد الفــرا، تمهيــدًا لتســليم الملــف الإداري كامــاً للجنــة 
الوطنيــة لإدارة غــزة، حيــث بــدا المشــهد للوهلــة الأولى وكأنــه لحظــة انعطــاف 
تاريخيــة تُنهــي نحــو عقديــن مــن إدارة الحركــة المبــاشرة للقطــاع، غــير أن قــراءة 
هــذه الخطــوة بمعــزلٍ عــن ســياقها التاريخي والبنيوي الأوســع تُفقدها أبعادها 
الحقيقيــة، وتختزلهــا في عنــوان صحفــي عابر بدل أن تكون مدخاً لفهمٍ أعمق 

لمنطق حماس التفاوضي الثابت منذ ما يقارب عقدًا ونصف.
سابقة لم تُقرأ جيدًا: تسليم المنافذ 2017:

ليســت هــذه المــرة الأولى التــي تُقــدِمُ فيهــا حــماس عــى تنــازل إداري بهــذا 
الحجــم؛ ففــي أكتوبــر 2017، وقّعــت الحركــة مــع حركــة فتــح اتفــاق مصالحــة 
في القاهرة نص عى تســليم الســلطة الفلســطينية إدارة منافذ غزة الحدودية 
بحلــول أول نوفمــبر مــن العــام ذاتــه، وهــو مــا تــم تنفيــذه فعــاً؛ لتصبــح منافــذ 
بيــت حانــون وكــرم أبــو ســالم ورفــح تحــت إشراف حكومــة الوفــاق، لكــن الافت 
أن هذا البند كان الوحيد من كامل اتفاق المصالحة الذي تُرجم عى الأرض، 
بينــما تعــرت بقيــة البنــود، وعــى رأســها الأكر إثارة للخاف: مســتقبل ســاح 

الفصائل، الذي رفضت حماس منذ اللحظة الأولى التفاوض عليه.
والقــراءة المنصفــة لمــا جــرى بعــد ذلــك تنفــي الروايــة المبسّــطة التــي تحمّــل 
حماس وحدها مســؤولية انهيار الاتفاق؛ فحين ســحبت الســلطة الفلســطينية 
لعمــل  حــماس  بتعطيــل  ذلــك  بــررت   ،2019 عــام  رفــح  معــبر  مــن  موظفيهــا 
ضمــن  عقابيــة  لسياســة  تنفيــذًا  القــرار  حــماس  اعتــبرت  حــين  في  طواقمهــا، 
مسار صفقة القرن وعقوبات عباس المراكمة عى القطاع )خفض الرواتب، 

تقليص الكهرباء(.
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غزة/ رامي رمانة:

أطلق ممثلو مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة تحذيرًا من 
اقتراب الاقتصاد المحلي من مرحلة الانهيار الشامل، مع استمرار 
القيــود المفروضة علــى حركة البضائع والمواد الخــام، وتداعيات 
الحرب التي شــلت معظم الأنشــطة الإنتاجيــة والخدمية. ودعوا 

إلــى تحــرك دولي عاجل لإطلاق خطة إنقــاذ اقتصادية، تبدأ برفع 
القيــود عــن إدخــال الســلع والمعــدات، وتوفيــر مقومــات إعــادة 
الإعمار، بما يضمن إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة واستعادة 

عجلة الإنتاج.

فيــه  تشــير  وقــت  في  التحذيــرات  هــذه  وتــأتي 
التــي  المبــاشرة  الأضرار  أن  إلى  دوليــة  تقديــرات 
الاقتصاديــة  والمنشــآت  التحتيــة  بالبنيــة  لحقــت 
في قطــاع غــزة بلغــت نحــو 30 مليــار دولار، فيــما 
والتعــافي  الإعــمار  إعــادة  احتياجــات  تجــاوزت 
انكــماش  وســط  دولار،  مليــار   50 الاقتصــادي 
اقتصــادي غــير مســبوق تجــاوز %80 خال العام 

الماضي.
وأكــد ممثلــو القطــاع الخــاص أن إنعــاش الاقتصاد 
إدخــال  عــى  المفروضــة  القيــود  رفــع  يتطلــب 
بمــا  والمعــدات،  والآليــات  والخدمــات  الســلع 
الاقتصاديــة  القطاعــات  تشــغيل  بإعــادة  يســمح 
الكهربــاء،  توفــير  جانــب  إلى  قــرًا،  المتوقفــة 
الصحــي،  والــصرف  الميــاه  شــبكات  وإصــاح 
وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة، والســماح بإدخــال 
قطع الغيار الازمة لتشغيل الآليات والمركبات.

اقتصاد على حافة الانهيار
الواقــع  إن  الحايــك  عــي  الصناعــة  رجــل  وقــال 
حــدود  كل  "تجــاوز  غــزة  قطــاع  في  الاقتصــادي 
المنشــآت  مــن  تبقــى  مــا  أن  مؤكــدًا  الوصــف"، 

الاقتصادية بات عى وشك التوقف الكامل.
وأضاف الحايك لصحيفة "فلسطين" أن استمرار 
شــامل في  انهيــار  إلى  ســيقود  الحاليــة  الأوضــاع 
مختلف القطاعات، بما يعني فقدان آلاف فرص 
العمــل، وارتفــاع معــدلات البطالــة، التــي تجاوزت 
بالفعــل %50، فضــاً عــن تفاقــم الأزمــات المالية 
تراكــم  بســبب  المنشــآت  أصحــاب  تواجــه  التــي 

الديون والشيكات المرتجعة.
لا  الاقتصــادي  التعــافي  أن  الحايــك  وأوضــح 

يقتصر عى إعادة تشغيل المصانع، بل يتطلب 
توفــير بيئــة اســتثمارية جاذبــة، وتســهيل عمليات 
الــازم  التمويــل  وتأمــين  والتصديــر،  الاســتيراد 
القــدرة  تراجــع  ظــل  الإنتاجيــة، في  للمشروعــات 

الشرائية للسكان إلى مستويات غير مسبوقة.
ودعــا إلى عقــد مؤتمــر دولي عاجــل للمانحــين، 
غــزة لاطــاع  قطــاع  الوصــول إلى  مــن  وتمكينهــم 
القطــاع  ترحيــب  مؤكــدًا  الدمــار،  حجــم  عــى 
إنقــاذ  إلى  الراميــة  المبــادرات  بجميــع  الخــاص 
العــرب  المســتثمرين  مــن  ســيما  ولا  الاقتصــاد، 

والجهات الداعمة للشعب الفلسطيني.
كما شدد عى أهمية دعم المشروعات الصغيرة 
مــن   90% مــن  أكــر  تشــكل  التــي  والمتوســطة، 
باعتبارهــا  الاقتصاديــة،  المنشــآت  إجــمالي 
الاســتثمار  جانــب  إلى  للنمــو،  الرئيــس  المحــرك 
في تدريــب وتأهيــل العمالة المحلية بما يواكب 

التطورات الصناعية والتكنولوجية.

شلل في قطاع الإنشاءات
الصناعــات  اتحــاد  سر  أمــين  قــال  جانبــه،  مــن 
الإنشــاءات  قطــاع  إن  العصــار  محمــد  الإنشــائية 
الحــاد  النقــص  يشــهد شــلاً شــبه كامــل بســبب 
الأساســية  المــادة  يمثــل  الــذي  الإســمنت،  في 

لعمليات إعادة الإعمار.
منــع  اســتمرار  "أن  لـ"فلســطين  العصــار  وأوضــح 
إدخال الإســمنت يعطل إعادة بناء آلاف المنازل 
مبــاشرة  أضرارًا  ويلحــق  المدمــرة،  والمنشــآت 

بعشرات الصناعات المرتبطة بقطاع البناء.
وأشــار إلى أن مصانــع البلــوك كانــت تمثــل قبــل 
منشــآت  إجــمالي  مــن   63.5% نحــو  الحــرب 
الرخــام  مصانــع  تليهــا  الإنشــائية،  الصناعــات 
المتبقيــة  النســبة  توزعــت  فيــما   ،30% بنســبة 
والأســفلت،  والبــاط  الباطــون  صناعــات  عــى 
مــا يعكــس حجــم الخســائر التــي تعــرض لهــا هــذا 

القطاع الحيوي.

إعــادة تنشــيط قطــاع الإنشــاءات تمثــل  أن  وأكــد 
مدخــاً رئيسًــا لتعــافي الاقتصــاد، نظــرًا لارتباطــه 
الأخــرى،  الاقتصاديــة  الأنشــطة  بعــشرات  الوثيــق 

وقدرته عى توفير آلاف فرص العمل.
تعويضات وإعادة فتح الأسواق

بــدوره، طالــب رئيــس اتحــاد الصناعــات الخشــبية 
صرف  في  بــالإسراع  بسيســو  وضــاح  الســابق 
التعويضــات الماليــة للقطــاع الخــاص عــن الأضرار 
اســتمرار  أن  مؤكــدًا  بمنشــآته،  لحقــت  التــي 
ويؤخــر  الاقتصاديــة  الأزمــة  يعمــق  تأخيرهــا 

التعافي.
ودوليــة  إقليميــة  لتفاهــمات  التوصــل  إلى  ودعــا 
المنتجــات  أمــام  الخارجيــة  الأســواق  فتــح  تتيــح 
التجــاري،  التبــادل  حركــة  وتعزيــز  الفلســطينية، 
في ظــل محدوديــة الســوق المحليــة وتراجع القوة 

الشرائية.
وأكــد أن القطــاع الخــاص أثبــت خــال الســنوات 

الماضيــة قدرتــه عــى الإنتــاج وتحقيق مســتويات 
من الاكتفاء الذاتي رغم الحصار، إلا أن اســتمرار 
القيــود عــى إدخــال المواد الخــام والمعدات، ولا 
الاســتخدام"،  "مزدوجــة  ضمــن  المصنفــة  ســيما 

بات يهدد بقاء العديد من الصناعات.
الصناعــي  التطــور  أن  لـ"فلســطين"  وأضــاف 
العالمي يعتمد اليوم عى التكنولوجيا، في حين 
مــا تــزال غــزة تعــاني أزمــة كهربــاء مزمنــة منــذ أكــر 
مــن 17 عامًــا، إلى جانــب القيــود المفروضة عى 
الحديثــة،  التقنيــات  وإدخــال  الإنرنــت  خدمــات 
وهــو مــا يحــد مــن قــدرة الصناعــات المحليــة عــى 

المنافسة.
خســائر  تكبــد  الصناعــي  القطــاع  أن  إلى  وأشــار 
عــشرات  تدمــير  بعــد  الحــرب،  جــراء  جســيمة 
المصانــع والمنشــآت كليًــا أو جزئيًــا، مــا أدى إلى 
توقــف الإنتــاج وفقــدان عــشرات الآلاف مــن فــرص 

العمل.
وتشــير بيانــات اقتصاديــة إلى أن أكــر مــن 70% 
العمــل،  عــن  توقفــت  الصناعيــة  المنشــآت  مــن 
فيــما قُــدّرت خســائر القطــاع الصناعــي بمليــارات 
الناتــج  بالتزامــن مــع تراجــع حــاد في  الــدولارات، 

المحي الإجمالي.
وشــدد بسيســو في ختــام حديثــه عــى أن إنقــاذ 
القطــاع الخــاص يتطلب خطــة اقتصادية متكاملة 
والمــواد  البضائــع  حركــة  عــن  القيــود  برفــع  تبــدأ 
الإعــمار،  لإعــادة  الــازم  التمويــل  وتوفــير  الخــام، 
القطــاع  تمكّــن  مســتقرة  اســتثمارية  بيئــة  وتهيئــة 
النمــو  قيــادة  في  دوره  اســتعادة  مــن  الخــاص 

الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية.

طالب بخطة إنقاذ عاجلة ورفع القيود 

القطــاع الخــاص فـي غـــزة يحــذر 
مــن انهيــار اقتصــادي شامــل

أبرز المؤشرات:
نحو 30 مليار دولار قيمة 
الأضرار المباشرة في البنية 

التحتية والمنشآت الاقتصادية.
أكثر من 50 مليار دولار احتياجات 

إعادة الإعمار والتعافي.
انكماش اقتصادي تجاوز 80 

% خلال العام الماضي.
بطالة تتجاوز 50 %.

توقف أكثر من 70 % من 
المنشآت الصناعية عن العمل.

المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تمثل أكثر من 

90 % من إجمالي المنشآت 
الاقتصادية.

مطالب القطاع الخاص:
رفع القيود عن إدخال السلع 

والمواد الخام والمعدات.
إدخال الإسمنت ومواد البناء 

لاستئناف الإعمار.
توفير الكهرباء وإصلاح شبكات 

المياه والصرف الصحي.

إدخال قطع الغيار والآليات 
اللازمة لإعادة التشغيل.

صرف تعويضات للمنشآت 
المتضررة.

عقد مؤتمر دولي للمانحين 
لدعم التعافي الاقتصادي.

فتح الأسواق الخارجية أمام 
المنتجات الفلسطينية.

توفير تمويل للمشروعات 
الإنتاجية وتحسين بيئة 

الاستثمار.

أبرز التحديات:
شلل شبه كامل في قطاع 

الإنشاءات.
نقص حاد في الإسمنت ومواد 

البناء. تراجع القدرة الشرائية للسكان.
القيود على المواد المصنفة 

»مزدوجة الاستخدام«.
أزمة كهرباء مزمنة تعيق التطور 

الصناعي.
خسائر بمليارات الدولارات وتراجع 

حاد في الإنتاج وفرص العمل.

اقتصاد غزة على حافة الانهيار
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حسام حسن أكد أن رفع 
العلم الفلسطيني جاء 

بعفوية ودون تخطيط.
قال إن مشاهد 

الفلسطينيين وهم يشجعون 
مصر رغم الحرب أثرت فيه.
أوضح أنه قرر حمل العلم 

الفلسطيني فور رؤيته داخل 
الملعب.

شدد على أن موقفه إنساني 
ويرفض استهداف المدنيين 

والأطفال.
كشف أن رسالة حسن شحاتة 

منحته الثقة قبل انطلاق 
المونديال.

اعتبر إنجاز مصر في بلوغ دور 
الـ16 نجاحا للمدرب الوطني 

المصري.

أكد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن أن دعمه للشعب الفلسطيني خلال كأس العالم 2026 لم يكن مخططا له مسبقا، 
بل جاء بتأثير مشاهد الفلسطينيين وهم يشجعون مصر رغم الحرب، موضحا أن رفعه العلم الفلسطيني كان تصرفا إنسانيا عفويا 

هدفه إيصال رسالة تضامن إلى العالم.

القاهرة/ فلسطين:
المــصري  للمنتخــب  الفنــي  المديــر  حســن،  حســام  أكــد 
لكرة القدم، أن تصريحاته الداعمة للشــعب الفلســطيني 
خال بطولة كأس العالم 2026 لم تكن معدة أو مخططا 
لها مسبقا، وإنما جاءت بصورة عفوية، معبرا عن تعاطفه 
الإنساني مع الفلسطينيين، ومشددا عى أن موقفه نابع 

من مبادئ إنسانية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
عــبر  تلفزيونيــة  تصريحــات  في  حســن،  حســام  وقــال 
برنامــج ملعــب أون" عــى قنــاة "أون ســبورت" إن مــا دفعــه 
للحديــث عــن فلســطين ورفــع العلــم الفلســطيني عقــب 
فــوز منتخــب مــصر عــى أســراليا لم يكــن قــرارا مســبقا، 
فــرة مشــاركة  فيــه طــوال  أثــرت  بعــد مشــاهد  وإنمــا جــاء 

منتخب مصر في المونديال.
مشــاهد  كان  انتباهــه  لفــت  مــا  أكــر  أن  وأوضــح 
رغــم  المــصري  المنتخــب  يشــجعون  وهــم  الفلســطينيين 
الظروف الإنســانية الصعبة التي يعيشــونها، قائا: "كنت 
أرى إخوتنــا الفلســطينيين يشــجعون منتخــب مــصر وهــم 
يجلســون أمــام شاشــة صغــيرة ويرفعــون العلــم المــصري، 
رغــم كل مــا يمــرون بــه، وكنــت أتســاءل كيــف يســتطيعون 

الفرح وتشجيعنا في مثل هذه الظروف".
قــرار داخــي  تلــك المشــاهد دفعتــه لاتخــاذ  أن  وأضــاف 
الملعــب  داخــل  الفلســطيني  العلــم  شــاهد  إذا  بأنــه 
فسيحتفل به، وهو ما حدث بالفعل بعد مباراة أسراليا، 
المقابــات  الإعاميــة لإجــراء  المنطقــة  توجــه إلى  عندمــا 

التلفزيونية.
وتابع: "فور أن رأيت العلم الفلســطيني ركضت باتجاهه 
يكــن  إنســانيا خالصــا، ولم  وحملتــه ورفعتــه. كان تصرفــا 
مرتبــا. مــا يحــدث للأطفال والمدنيين لا يمكن لأي إنســان 

أن يقبله، والأديان جميعها ترفض قتل الأبرياء".
كان  أنــه  إلى  المــصري  للمنتخــب  الفنــي  المديــر  وأشــار 
يشعر بالحزن وهو يتابع الأخبار اليومية التي تتحدث عن 
الشــهداء، مؤكــدا أن مــا أراد فعلــه هــو لفــت أنظــار العــالم 

إلى معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة".

وأردف: "كنــت أســتغرب كيــف يشــجعوننا في ظــل هــذه 
ولــو  معهــم  نقــف  أن  حقهــم  مــن  أن  وشــعرت  الظــروف، 
الــكافي،  بالشــكل  بمعاناتهــم  يشــعر  لا  العــالم  بكلمــة. 

وأردت أن أوصل رسالة إنسانية إلى الجميع".
وأضــاف أن الرســالة التــي وجههــا خــال المؤتمر الصحفي 
لم تكــن مكتوبــة أو معــدة ســلفا، وإنمــا خرجــت بعفويــة 
كاملــة، مؤكــدا أن الرياضيــين يمتلكــون منصــة قــادرة عــى 
إيصــال الرســائل الإنســانية إلى مايــين الأشــخاص حــول 

العالم، إلى جانب دورهم داخل المستطيل الأخضر.
رسالة المعلم

وكشــف حســام حســن أن رســالة تلقاها من المدير الفني 
الأســبق للمنتخــب المــصري، حســن شــحاتة، قبــل ســفر 
في  للمشــاركة  المتحــدة  الولايــات  إلى  المنتخــب  بعثــة 
كأس العــالم، كان لهــا أثــر كبــير في رفــع معنوياتــه ومنحــه 

ثقة إضافية قبل انطاق البطولة.
وأوضــح أن كلــمات شــحاتة "المعلــم" جعلته يشــعر بحجم 
المســؤولية الملقــاة عــى عاتقــه، باعتبــاره يمثــل المــدرب 
الوطني المصري في أكبر حدث كروي عالمي، مؤكدا أن 
أي نجــاح حققــه المنتخــب في كأس العــالم يُحســب لــكل 

المدربين الوطنيين، وليس لشخصه فقط.
عــى  القــدرة  يمتلــك  الوطنــي  المــدرب  أن  عــى  وشــدد 
تحقيــق الإنجــازات متــى توفــرت لــه الثقــة والدعــم، قائــا: 
المــدرب الوطنــي يســتحق الفرصــة، وعندمــا يحصــل عــى 
الدعم الازم يستطيع النجاح ورفع اسم الكرة المصرية".

في  تاريخيــا  إنجــازا  حقــق  قــد  المــصري  المنتخــب  وكان 
في  الأولى  للمــرة  الـــ16  دور  ببلوغــه   2026 مونديــال 
تاريخــه، قبــل أن يــودع البطولــة أمــام منتخــب الأرجنتــين، 

فيما حظيت مشاركته بإشادة واسعة.
الداعمــة  الإنســانية  حســن  حســام  رســالة  لاقــت  كذلــك 
ومواقــع  الإعــام  وســائل  في  كبــيرا  تفاعــا  لفلســطين 
العلــم  حامــا  ظهــوره  بعــد  الاجتماعــي،  التواصــل 
الفلســطيني  الشــعب  الفلســطيني وإهدائــه الإنجــاز إلى 

وأهالي قطاع غزة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
منــح  عــن  الريــاضي،  الصداقــة  نــادي  إدارة  أعلــن مجلــس 
الكابــن حســام حســن، المديــر الفنــي للمنتخب المصري 
لكــرة القــدم، العضويــة الشرفيــة للنــادي، تقديــرا لمواقفــه 
الإنســانية والوطنية الداعمة للشــعب الفلسطيني، والتي 

عبّر عنها خال بطولة كأس العالم 2026.
ووفــاء  عرفانــا  يــأتي  القــرار  هــذا  أن  الإدارة  مجلــس  وأكــد 
للمواقــف المشرفــة التــي جســدها الكابــن حســام حســن، 
تأهــل  عقــب  الفلســطيني  العلــم  رفعــه  مقدمتهــا  وفي 
المنتخــب المــصري إلى دور الـــ16 وإهــداؤه هــذا الإنجــاز 
تصريحاتــه  جانــب  إلى  وأهلهــا،  غــزة  إلى  التاريخــي 
الإنســانية التي دعا فيها إلى تمكين الشــعب الفلســطيني 
مــن العيــش بحريــة وكرامــة، وإبــراز معانــاة المدنيــين في 

قطاع غزة أمام العالم.
وأشــار النــادي إلى أن هــذه المبــادرة تحمــل دلالــة معنويــة 
نــادي الصداقــة تعــرض مقــره وملعبــه  كبــيرة، خاصــة وأن 
غــرب مدينــة غــزة لدمــار واســع خــال الحــرب، وقــدم أكــر 
من خمسين شهيدا من أبنائه، إلا أنه يواصل أداء رسالته 

الرياضيــة والوطنيــة، ويحــرص عــى تكريــم كل مــن يقــف 
إيصــال  في  ويُســهم  الفلســطينية  القضيــة  جانــب  إلى 

صوت شعبها إلى المحافل الدولية.
وأوضــح مجلــس الإدارة، أن منــح العضويــة الفخريــة يــأتي 
النبيلــة  الإنســانية  للمواقــف  النــادي  تقديــر  منطلــق  مــن 
التي عبّر عنها الكابن حســام حســن، والتي عكســت روح 
التضامــن مــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني في ظل الظروف 

الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
الفــرة المقبلــة عــى  أنــه ســيعمل خــال  وبــيّن المجلــس 
التواصل مع الكابن حسام حسن لتسليمه قرار العضوية 
رســمي  صحفــي  مؤتمــر  خــال  ســيعلن  كــما  الشرفيــة، 

سيعقده اليوم، للإعان عن تفاصيل هذه المبادرة.
واختتــم نــادي الصداقــة الريــاضي بيانــه بالتأكيــد عــى أن 
تكريــم  وأن  الإنســاني،  للتضامــن  الرياضــة ســتظل جــرا 
الشــخصيات التــي تنحــاز للقيــم الإنســانية والعدالــة يمثــل 
جزءا من رســالته، موجها الشــكر والتقدير للكابن حســام 
حســن عــى مواقفــه التــي لاقــت احرامــا وتقديــرا واســعا 

لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

حسام حسن يكشف سر رفع علم فلسطينحسام حسن يكشف سر رفع علم فلسطين

الصداقة يكافئ العميدالصداقة يكافئ العميد
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غزة/ فلسطين:
تاريخيــة  محطــة  للبيســبول  فلســطين  منتخــب  يســجل 
عندمــا  الفلســطينية،  الرياضــة  مســيرة  في  جديــدة 
ضمــن  البيســبول  منافســات  في  الأولى  للمــرة  يشــارك 
دورة الألعاب الآسيوية 2026، التي تستضيفها اليابان 
4 أكتوبــر/ 19 ســبتمبر/أيلول حتــى  مــن  الفــرة  خــال 

تشرين الأول المقبل، في مشاركة تحمل أبعادا رياضية 
ووطنية وإنسانية، وسط استمرار الحرب عى قطاع غزة 

وما خلفته من آثار كارثية عى القطاع الرياضي.
الأبــرز لاتحــاد  الإنجــاز  وتــأتي هــذه المشــاركة بوصفهــا 
تأسيســه  منــذ  والســوفتبول  للبيســبول  الفلســطيني 
عــام 2017، بعــد ســنوات مــن العمــل عــى نــشر اللعبــة 
الأولى في  للمــرة  فلســطين  بحضــور  لتتــوج  وتطويرهــا، 

أكبر محفل رياضي آسيوي عى مستوى اللعبة.
وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول، 
دورة  في  لفلســطين  الأول  الظهــور  إن  طافــش،  أحمــد 
الألعــاب الآســيوية لا يقتــصر عــى الجانــب الريــاضي، 
الشــعب  أن  مفادهــا  العــالم  إلى  رســالة  يحمــل  بــل 

الرياضــة  وأن  والســام،  الحيــاة  يســتحق  الفلســطيني 
الفلســطينية مــا زالــت قادرة عــى الحضور رغم الظروف 

الاستثنائية التي يعيشها الوطن.
وأوضح أن المشــاركة تمثل فرصة لإبراز صمود الرياضي 
الريــاضي  القطــاع  فيــه  تعــرض  وقــت  في  الفلســطيني، 
لخســائر غــير مســبوقة بفعــل حــرب الإبــادة، إذ توقفــت 
الأنشــطة الرياضيــة بالكامــل منــذ اندلاعهــا، فيــما ارتقــى 
أكــر مــن 1015 رياضيــا، وتعــرض مــا يزيــد عــى 90% 
من الماعب والمنشآت الرياضية للتدمير، الأمر الذي 
جعل اســتمرار المنتخبات الفلســطينية في المنافســات 

الخارجية تحديا بحد ذاته.
مضاعفــة،  أهميــة  الفلســطينية  المشــاركة  وتكتســب 
المحافــل  في  فلســطين  حضــور  اســتمرار  تؤكــد  كونهــا 
الرياضيــة القاريــة والدوليــة، رغــم الصعوبــات المتعلقــة 
بالإعــداد والتجهيــز، وتبعــث برســالة تؤكــد أن الرياضــة 
ومواصلــة  التحديــات  تجــاوز  عــى  قــادرة  الفلســطينية 

تمثيل الوطن في مختلف المنافسات.
وأسفرت قرعة منافسات البيسبول عن وقوع المنتخب 

الفلسطيني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات 
تضــم  فيــما  والفلبــين،  والصــين،  المســتضيف،  اليابــان 
وكوريــا  تايبيــه،  الصــين  منتخبــات  الثانيــة  المجموعــة 
الجنوبية، وهونغ كونغ، وتايلند، بمشاركة أفضل ثمانية 

منتخبات آسيوية وفق التصنيف القاري.
ويدخــل "فــدائي البيســبول" البطولــة بطموحــات كبــيرة 
الافــت  التطــور  تعكــس  تنافســية  مســتويات  لتقديــم 
الســنوات الأخــيرة، بعدمــا  اللعبــة خــال  الــذي حققتــه 
أبــرز المنتخبــات  بــين  نفســه  فــرض  نجــح المنتخــب في 
هــذه  في  الفلســطينية  التجربــة  حداثــة  رغــم  الآســيوية 

الرياضة.
النتائــج  مــن  سلســلة  إلى  الطموحــات  هــذه  وتســتند 
آســيا  غــرب  كأس  بلقــب  التتويــج  أبرزهــا  المميــزة، 
الميداليــة  وإحــراز  إيــران،  في   2025 عــام  للبيســبول 
الذهبية، قبل أن يواصل المنتخب نتائجه الإيجابية في 
بطولــة كأس آســيا، حيــث أنهــى المنافســات في المركــز 
الخامــس، وهــو أفضــل إنجــاز فلســطيني عــى المســتوى 

القاري في اللعبة.

وأكد طافش أنه يتابع بصورة يومية مع الجهازين الفني 
والإداري وجميع الاعبين مراحل الإعداد للمشاركة في 
دورة الألعــاب الآســيوية، مشــيرا إلى أن الاتحــاد يعمــل 
رغــم  للمنتخــب  الممكنــة  الظــروف  أفضــل  توفــير  عــى 
التحديات، من أجل الظهور بصورة تليق بفلســطين في 

هذا الحدث القاري الكبير.
تقديــم  عــى  الاعبــين  قــدرة  في  ثقتــه  عــن  وأعــرب 
المنتخبــات  أمــام  بقــوة  والمنافســة  مســتويات مشرفــة، 
الآســيوية الكــبرى، مؤكــدا أن المنتخــب لا يشــارك مــن 
أجل الوجود فقط، بل يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية 

وترك بصمة في أول ظهور له بالبطولة.
فلســطين  أجــل  مــن  البطولــة  هــذه  "نخــوض  وأضــاف: 
وشــعبنا، ومــن أجــل أن يبقــى علــم فلســطين حــاضرا في 
أكــبر المحافــل الرياضيــة، وأن نهــدي أبنــاء شــعبنا بارقــة 
أمــل وفرحــة في ظــل الظــروف الصعبــة. رســالتنا للعــالم 
وأن  الســام،  وتســتحق  الحيــاة،  تســتحق  فلســطين  أن 
الرياضــة يمكــن أن تكــون جــرا لنقــل صــوت شــعبنا إلى 

العالم.

غزة/ فلسطين:
عــى  لاذعــا  هجومــا  إسرائيليــة  إعــام  وســائل  شــنت 
جماهــير المنتخــب المغــربي المشــاركة في كأس العــالم 
يرفعــون  وهــم  مغاربــة  مشــجعين  ظهــور  بعــد   ،2026

الأعــام الفلســطينية ويــرددون هتافات داعمة لفلســطين 
ومنــددة بالحــرب عــى قطــاع غــزة خــال فعاليــات مرتبطــة 

بالمونديال.
وهاجمــت صحيفــة "إسرائيــل هيــوم" العبريــة المشــاهد 
التــي وثقتهــا منصــات التواصــل الاجتماعــي، زاعمــة أنهــا 
تضمنــت مــا وصفتــه بـ"معــاداة الســامية"، عقب مشــاركة 
جماهير مغربية في تجمعات جماهيرية بعدد من المدن 
الأوروبيــة والأمريكيــة، ورفعهــا أعــام فلســطين والتعبــير 

عن مواقف سياسية مرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وادعت الصحيفة أن آلاف المشــجعين المغاربة تجمعوا 
في شــوارع مــدن أوروبيــة، مــن بينهــا العاصمــة الهولنديــة 
أمســردام ولاهــاي، وأن بعــض تلــك التجمعــات شــهدت 
توتراً مع الشرطة، معتبرة أن الهتافات المؤيدة لفلسطين 
نشــطاء  فيــه  رفــض  وقــت  في  كراهيــة"،  "خطــاب  تمثــل 
ومتابعــون فلســطينيون وعــرب هــذه الاتهامــات، مؤكدين 
أن رفــع العلــم الفلســطيني يعــبر عــن موقــف تضامنــي مــع 

شعب يتعرض لمعاناة إنسانية.
مصــورة  مقاطــع  إلى  الإسرائيليــة  الصحيفــة  وأشــارت 
مغاربــة  مشــجعون  فيهــا  ظهــر  لاهــاي،  مدينــة  مــن 

يحملــون الأعــام الفلســطينية ويــرددون هتافــات داعمــة 
مناهضــة  شــعارات  عــى  ركــزت  كــما  للفلســطينيين، 
سياســية  تجــاوزات  أنهــا  معتــبرة  الإسرائيــي،  لاحتــال 

داخل حدث رياضي عالمي.
ولم يقتصر الحضور الفلسطيني في المدرجات المرتبطة 
بجماهير المغرب عى القارة الأوروبية، إذ ظهرت الأعام 
المغاربــة  المشــجعين  تجمعــات  في  أيضــاً  الفلســطينية 
"تايمــز  ميــدان  شــهد  حيــث  المتحــدة،  الولايــات  داخــل 

ســكوير" الشــهير في مدينة نيويورك مشــاهد لرفع العلم 
مواجهــة  قبيــل  تضامنيــة  هتافــات  وترديــد  الفلســطيني 
المنتخب المغربي أمام نظيره البرازيي في كأس العالم 

.2026

القضيــة  لحضــور  امتــداداً  المشــاهد  هــذه  وتــأتي 
تحولــت  بعدمــا   ،2026 مونديــال  في  الفلســطينية 
ماعب البطولة وساحات الجماهير إلى مساحة للتعبير 
عــن مواقــف تضامنيــة، عــبر الأعــام والافتــات والهتافات 

التي حملتها جماهير عدد من المنتخبات المشاركة.
وفي هولندا، دخل زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز 
عــى خــط الانتقــادات، حيــث نشر عبر حســابه في منصة 
المغاربــة،  المشــجعين  ضــد  حــادة  تصريحــات  "إكــس" 
دعــا فيهــا إلى اتخــاذ إجــراءات قاســية بحقهــم، في موقــف 
أثــار انتقــادات واســعة بســبب مــا اعتــبره كثــيرون خطابــاً 

تحريضياً ضد الجالية المغربية.
في المقابــل، حظــي المنتخــب المغــربي بدعــم واســع مــن 
فيديــو  مقاطــع  أظهــرت  حيــث  الفلســطينية،  الجماهــير 
وهــم  غــزة  قطــاع  وشــبان في  تجمعــات لأطفــال  متداولــة 
يتابعــون مباريــات "أســود الأطلــس" عــبر شاشــات كبــيرة، 
تســجيل  مــع  والهتافــات  الاحتفــالات  تنطلــق  أن  قبــل 

الأهداف.
كما شهدت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة أجواء 
احتفاليــة مماثلــة، حيــث خرجــت الجماهير الفلســطينية 
للتعبــير عــن دعمهــا للمنتخــب المغــربي، مــرددة هتافات 
تمجد مشــواره في البطولة، في مشــاهد أعادت ذكريات 
التاريخــي  بالإنجــاز  الواســعة  الفلســطينية  الاحتفــالات 
أول  أصبــح  عندمــا   2022 العــالم  كأس  في  للمغــرب 

منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال.
مــن   2026 العــالم  بطولــة كأس  وودع منتخــب المغــرب 
الفرنــي  نظــيره  أمــام  بعــد خســارته  النهــائي  ربــع  الــدور 

بهدفين دون رد.

"فدائي 
البيسبول" 
في مهمة 

تاريخية

إعلام الاحتلال يهاجم جماهير المغرب
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بوسطن/ وكالات:
مونديــال  في  ميــي  ليونيــل  الأرجنتينــي  النجــم  يُقــدم 
2026 نســخة تاريخيــة تتحــدى قوانــين اللياقــة البدنيــة، 

متصــدراً تقييــمات البطولــة )8.7 درجــة( كأكر الاعبين 
تأثيراً رغم كونه الأقل ركضاً ومجهوداً بدنياً.

وتشير الإحصائيات الدقيقة إلى أن قائد الأرجنتين قطع 
الخمــس،  مســافة 35.87 كيلومــراً فقــط في مبارياتــه 
بمعــدل 6.88 كــم في المبــاراة، بينــما قــى جــزءاً كبــيراً 
داخــل  "المــي"  في  كــم(   4.41( الوقــت  هــذا  مــن 

المستطيل الأخضر.
ويعــد ميــي متصــدراً لهــذا التصنيــف الغريــب، حيــث 
يمتلــك واحــداً مــن أقــل معــدلات الانطاقــات الريعــة 
بمتوســط 23 انطاقــة فقــط في المبــاراة، ولم يســتخدم 
الرعة العالية إلا لمسافة 631 مراً في البطولة ككل.

ومــع ذلــك، تبقــى فاعليتــه الهجوميــة مرعبــة؛ فهــو الأكر 
تسجياً للأهداف من خارج المنطقة، والأكر نجاحاً في 

الــركات الحــرة، ولديــه أعــى معدل أهــداف متوقعة في 
المبــاراة )1.09(، حيــث ســجل 8 أهــداف بمعــدل 1.5 

هدف في كل مواجهة.
وعن هذا التباين، أوضح ميي أن الفضل يعود لزمائه 
الذيــن يضحــون بجهــد إضــافي لتغطيــة المســاحات التــي 
لا يغطيهــا، مشــيراً إلى أنهــم يفعلــون ذلــك "مــن القلب" 

وبشكل طبيعي. 
هــذا الــدور يجعلــه حالــة اســتثنائية في زمــن تعتمــد فيــه 
كرة القدم عى القوة البدنية؛ إذ يثبت ميي أن الذكاء 
اللحظــات  حســم  عــى  والقــدرة  التمركــز،  في  الكــروي 

الحرجة، يتفوقان عى الركض المستمر. 
وتحــول ميــي في المونديال إلى "العقل المدبر" الذي 
بدقــة  الانفجــار  لحظــات  باختيــار  مكتفيــاً  فريقــه،  يوجــه 
جراحيــة، ليؤكــد للعــالم أن الموهبة الصرفة تظل القانون 
الأســمى في كــرة القــدم، مهــما بلغت مســتويات التطور 

البدني.

لندن/ وكالات:
حصــل حــارس مرمــى الرأس الأخضر، جوســيمار خوســيه 
إيفورا دياس الشهير بـ "فوزينيا" )40 عاماً(، عى تكريم 
مــن نــوع اســتثنائي، بإطــاق اســمه عــى نــوع جديــد مــن 
الرخويات البحرية التي اكتشفها عالم الأحياء خيسوس 

أورتيا في منطقة البحر الكاريبي. 
أُطلــق عــى هــذا الرخــوي الأحمر اســم "ألديســا فوزينيا" 
 ،2026 العــالم  كأس  خــال  البطــولي  لأدائــه  تقديــراً 
وتحديداً في مباراته التاريخية ضد إسبانيا التي انتهت 

بالتعادل السلبي.
البــث  هيئــة  عنــه  أعلنــت  الــذي  الاكتشــاف،  هــذا 
البريطانية )BBC(، جاء في يوم مواجهة إسبانيا، حيث 
أشــار أورتيــا، الأســتاذ الفخــري بجامعــة أوفييــدو، إلى أن 
اللــون الأحمــر للمخلــوق الصغــير يرمــز إلى روح التحــدي 

التي أظهرها الحارس. 
ولا يعد هذا التكريم غريباً عى أورتيا، البالغ من العمر 

75 عامــاً، الــذي يجمــع بــين شــغفه بعلم الأحياء وعشــقه 

لكرة القدم؛ فقد سبق له أن سمّى كائنات بحرية بأسماء 
نجوم أمثال كيلور نافاس والمهاجم الإسباني كوين.

وكانــت براعــة "فوزينيــا" في المونديــال ســبباً في حصــد 
أول نقطــة في تاريــخ الــرأس الأخــضر في نهائيــات كأس 
العــالم، مــما أدى لارتفــاع عدد متابعيه عى "إنســتغرام" 
متابــع،  مليــون   17.4 إلى  ألفــاً   50 مــن  جنــوني  بشــكل 

متجاوزاً أساطير مثل توم برادي. 
بعــد  لاحقــاً  البطولــة  ودعــت  الأخــضر  الــرأس  أن  ورغــم 
خسارة مشرفة أمام الأرجنتين في دور الـ 32، إلا أن أداء 
"فوزينيا" البطولي خلّده كأيقونة للمنتخبات الصغيرة. 
وبفضل هذا الاكتشاف العلمي، لم يعد اسم "فوزينيا" 
مقتــصًرا عــى صفحــات الرياضــة، بــل أصبــح محفــوراً في 
ســجات التاريــخ الطبيعــي، في تكريــم فريــد يدمــج بــين 
إنجــازات الريــاضي وإرث الطبيعــة، ليظــل ذكــرى خالــدة 

للحارس الذي دافع عن مرماه بكل بسالة.

نيويورك/ وكالات:
عــى  مقتــصرا  العــالم  كأس  بذكــرى  الاحتفــاظ  يعــد  لم 
إذ  التاريخيــة؛  المباريــات  تذاكــر  أو  الموقعــة  القمصــان 
المشــجعين  )فيفــا(  القــدم  لكــرة  الــدولي  الاتحــاد  يمنــح 
المجــد  أرضيــة  مــن  جــزء  لامتــاك  مســبوقة  غــير  فرصــة 

نفسها.
مــع  بالتعــاون  فيفــا  أعلــن  نــادرة،  تســويقية  مبــادرة  وفي 
عشــب  مــن  قطــع  طــرح  عــن  التجاريــين  شركائــه  أحــد 
ملعــب "ميتايــف" للبيــع للجمهور، وهو الملعب الذي 
 19 في   2026 لمونديــال  النهائيــة  المبــاراة  ســيحتضن 
يوليو/تمــوز المقبــل، لتتحــول أرضيــة المواجهة المنتظرة 

إلى قطعة تذكارية محفوظة في منازل عشاق اللعبة.
ومــع تنــوع اهتمامــات هــواة جمــع المقتنيــات الرياضيــة 
بــين قمصــان الاعبــين وتذاكــر المباريــات، ينضــم اليــوم 
)المعــروف  نيوجــيرسي"  نيويــورك  ملعــب  "عشــب 
بملعــب ميتايــف( إلى قائمــة المقتنيــات النــادرة. وقــد 
حُــدد ســعر النســخة الأقــل ثمنــا مــن هــذه القطــع بـــ 450 

دولارا أمريكيا.
ووفقــا لمــا نــشره الاتحــاد الــدولي عــبر موقعــه الإلكروني 
القطــع  هــذه  مــن  إصــدارات  عــدة  تتوفــر  الرســمي، 
العشــبية التــي جــرى معالجتها وتغليفهــا بمادة "الراتنج" 
نضارتهــا  عــى  الحفــاظ  لضــمان  )الرزيــن(  الكيميائيــة 

وحمايتها من التلف.
وأوضح الفيفا أن عملية شحن المنتجات إلى المشرين 
لــن تبــدأ إلا بعــد إســدال الســتار عــى المبــاراة النهائيــة، 
مشــيرا إلى أن خدمــة التوصيــل ســتقتصر حصريــا عــى 
أوروبــا،  هــي:  جغرافيــة  نطاقــات  ثاثــة  في  المقيمــين 

الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.
وتتفــاوت العــروض المتاحــة أمــام المشــرين؛ إذ تُطــرح 
النســخة الأساســية داخــل علبــة أنيقــة مــن "الأكريليــك" 
جانــب  إلى   ،2026 العــالم  كأس  شــعار  عليهــا  نُقــش 

تفاصيل مكان وموعد المباراة ونتيجتها النهائية. 
وتضم العلبة قطعة عشب بأبعاد 6.5 × 6.5 سنتيمر، 
بالإضافــة إلى وحــدة تخزيــن رقميــة )USB( تحتــوي عــى 

شهادة رقمية تثبت أصالة المنتج.
ولا تقتــصر الخيــارات عــى هــذا الإصــدار؛ إذ يوفر الفيفا 
المشــجعين،  اهتمامــات  لتلبيــة  مختلفــة  نمــاذج  أربعــة 
بأســعار تبلــغ نحــو 446 و887 و1185 و2958 دولارا 

أمريكيا.
أمــا النســخة الأكــبر والأعــى ســعرا، فتحتــوي عــى قطعة 
ويرافقهــا  ســنتيمر،   7.62  ×  7.62 بأبعــاد  عشــب 
للمبــاراة  ذهبيــة  تذكــرة  يضــم  فاخــر  تــذكاري  صنــدوق 
النهائية، ونســخة مصغرة من الكرة الرســمية، إلى جانب 

مجسم لكأس العالم.

باريس/ وكالات:
وجه أسطورة الكرة الفرنسية يوري دجوركاييف انتقادات 
لاذعة إلى لاعبي المنتخب البرتغالي، متهمًا إياهم بعدم 
تقديــم الدعــم الــازم لقائدهــم كريســتيانو رونالــدو خــال 
مشوار كأس العالم 2026، بل وذهب إلى حد القول إن 
الاعب تعرض لما وصفه بـ"المقاطعة" داخل الملعب.

وجــاءت تصريحــات دجوركاييــف عقــب خــروج المنتخــب 
وقــت  في  إســبانيا،  يــد  عــى  البطولــة  مــن  البرتغــالي 
تصاعــدت فيــه الانتقــادات بشــأن الطريقــة التــي اســتُخدم 

بها رونالدو داخل المنظومة البرتغالية.
وقــال: "إذا ضممــت كريســتيانو رونالــدو، فعــى الفريــق 
أن يلعــب مــن أجلــه، وهــذا لم يكــن الحــال. كان واضحًــا 
أن فريقــه يقاطعــه، فلــم يمــرروا لــه الكــرة، ولم يضعــوه في 
أفضــل المواقــع لتحقيــق النجــاح. إمــا أن تســتبعده تمامًــا، 

أو أن تضمه وتضمن أن يلعب الفريق من أجله".
ويــرى النجــم الفرنــي، المتــوج مــع منتخــب بــاده بــكأس 

العــالم 1998، أن البرتغــال لم تســتغل قــدرات الهــداف 
التاريخــي لكــرة القــدم الدولية بالشــكل المطلوب، مشــيًرا 
إلى غياب الانســجام والتفاهم بين رونالدو وزمائه طوال 

مشوار البطولة.
في  أخفــق  البرتغــالي  المنتخــب  أن  دجوركاييــف  واعتــبر 
توفير البيئة المناسبة التي تسمح لرونالدو بإظهار أفضل 

ما لديه، رغم مكانته وخبرته الكبيرة.
ولم تكــن هــذه الانتقــادات الأولى التــي تطــال المنتخــب 
رونالــدو  دور  الجــدل  رافــق  إذ  البطولــة،  في  البرتغــالي 
منــذ المبــاراة الافتتاحيــة أمــام منتخــب جمهوريــة الكونغو 

الديمقراطية، التي انتهت بالتعادل.
وأثــار دور قائــد البرتغــال داخــل الفريــق نقاشًــا واســعًا منذ 
تأثــيره في أداء  تبايــن الآراء حــول  اللقــاء، في ظــل  ذلــك 
الجماهــير  بــين  انقســام  مــا تســبب في  المنتخــب، وهــو 
والمحللــين، قبــل أن تنتهــي رحلــة البرتغــال بخروجهــا مــن 

البطولة أمام إسبانيا.

عبقرية عبقرية 
ميسيميسي
 تتحدى  تتحدى 
قوانين قوانين 
الجسدالجسد

تكريم استثنائي لفوزينياتكريم استثنائي لفوزينيا

هل قاطع هل قاطع 
لاعبو البرتغال لاعبو البرتغال 

رونالدو؟رونالدو؟

أغـــــــــرب أغـــــــــرب 
تذكـــــــار تذكـــــــار 

في تاريــخ في تاريــخ 
المونديالالمونديال



الأحد 27 المحرم 1448هـ 12 يوليو/ تموز الأخيرة
Sunday 12 July 2026

FELESTEENONLINE

أ. شادي أبو صبحة

في الحروب يهرب الناس من الموت، أما في غزة فهناك 
من يسير إليه بإرادته.

يحمــل  بعضهــم  البنــادق؛  يحملــون  الأبطــال  كل  ليــس   
ســماعة طبيــب، أو يطعــم قطعــة خبــز، أو ينتشــل طفــاً 
مــن تحــت الــركام، وبعضهــم يحمــل قلبًــا أثقلتــه الفواجع، 
لكــن ظريــف الطــول يــصر أن يبقى واقفًا، لأن غزة لا تعرف 

رفاهية الانهيار.
قتــل الاحتــال نجلــه، لكنــه لم يغــادر، عــاد إلى مرضــاه، 
لأنــه كان يعــرف أن خلــف كل سريــر جريحًــا ينتظر، وطفاً 

يتشبث بالحياة، وطبيبًا لا يعرف إلا أن يمنح الحياة.
أبــو صفيــة،  هكــذا كان طبيــب الأطفــال الدكتــور حســام 
مديــر مستشــفى كــمال عــدوان شــمال قطــاع غــزة. عــاش 
والنــزوح،  والعطــش،  الجــوع،  فصولهــا؛  بــكل  الحــرب 
والحصار، وفقد الأحبة، لكنه بقي في ممرات مستشــفى 
يــكاد يلفــظ أنفاســه الأخــيرة. حوله أنــين الجرحى، وصراخ 
إلا  شيء...  كل  نفــد  بعدمــا  توقفــت  وأجهــزة  الأطفــال، 

الواجب.
في ديســمبر 2024، حــاصر الاحتــال مستشــفى كــمال 
جنــوده  نــادى  لاقتحامــه،  تمهيــدًا  بإخائــه  وأمــر  عــدوان، 
عــى الدكتــور حســام عــبر مكبرات الصــوت، فخرج وحده 
مــن بــين أنقــاض المستشــفى، يســير بثبــات بــين الدبابات 

وركام البيوت فكان المشهد الذي شهده العالم.
طبيــب يمــي بــين جبــال مــن الــركام ويتجــه نحــو دبابــات 
الاحتال، لم يكن يحمل ساحًا، ولا راية، ولا شيئًا سوى 
كانــت  كلهــا  غــزة  وكأن  المشــهد  وبــدا  الأبيــض،  معطفــه 
تتعلــم  لم  لكنهــا  المــوت،  أنهكهــا  مدينــة  معــه؛  تمــي 

الانحناء.
مــن  فيــه  بمــن  المستشــفى  إخــاء  منــه  الاحتــال  طلــب 
مــرضى وأطبــاء تمهيــدًا لاقتحامــه، وقد حــدث ذلك، فيما 
اعتُقــل أبــو صفيــة، ومعــه عــدد مــن الأطبــاء والصحفيــين 

والمرضى.
يعــود  أن  قبــل  الســجون،  جــدران  خلــف  الطبيــب  غــاب 

صوته من داخل الأسر. وبحسب ما نقله محاميه، قال:
مــرة تشــوفوني فيهــا عايــش...  تكــون هــاي آخــر  "يمكــن 

وممكن أستشهد بأي لحظة".
والقدمــين،  اليديــن  مكبــل  وجــده  أنــه  المحامــي  ونقــل 
وآثــار الــضرب والتعذيــب تغطــي وجهــه ورقبتــه وجســده، 
وكان  مامحــه.  إلى  التعــرف  الصعــب  مــن  أصبــح  حتــى 
يعــاني صعوبــة في التنفــس والــكام، ولم يكــن قــادرًا عى 
تحقيــق  مركــز  في  احتجــازه  بعــد  الوقــوف،  أو  الجلــوس 
تحت الأرض، حيث تعرض للتعذيب وحُرم من العاج.
مــن  خوفًــا  صفيــة  أبــو  حســام  الدكتــور  كلــمات  تكــن  لم 
المــوت، بــل ســامًا أخــيًرا مــن رجــل عــرف أن رســالته أكــبر 
مــن عمــره. كان يســتطيع أن يرحــل، لكنــه اختــار أن يبقــى 
بين الجرحى والمرضى، في حين كانت القذائف تقرب، 

والجدران تتهاوى، والعالم يراقب بصمت.
فما جريمته؟

أنــه بقــي طبيبًــا.. رفــض أن يــرك مستشــفاه، ورفــض أن 
لا  الرســالة  بــأن  وآمــن  والمــرضى،  الجرحــى  عــن  يتخــى 

تنتهي عندما يقرب الخطر، بل تبدأ.
في غــزة، لا يصنــع البطولــة المقاتلــون وحدهــم، بــل كل 
مــن يتمســك بإنســانيته في وجــه المــوت. لذلــك ســيبقى 
حســام أبــو صفيــة شــاهدًا عــى أن المعطــف الأبيــض قــد 
يتحــول، في زمــن الإبــادة، إلى رايــة مقاومــة، وأن الطبيــب 
الــذي رفــض مغــادرة مرضــاه لا يقــل بطولــة عــن المقاتــل 

الذي رفض مغادرة ميدانه.

حسام أبو صفية

ظريف الطول

خان يونس/ ربيع أبو نقيرة:
كامــل  ماهــر  الشــاب  يبــدأ  صبــاح،  كل  بــزوغ  مــع 
أبــو ســويلم رحلــة شــاقة ليــس بحثًــا عــن العمــل أو 
الرفيه، بل بحثًا عن لحظات يخف فيها ألم ينهش 
جســده. يقطــع نحــو عــشرة كيلومــرات ســيًرا عــى 
الأقــدام في شــوارع خــان يونــس، تنفيــذًا لنصيحــة 
عــى  قدرتــه  عــى  للحفــاظ  ومحاولــة  الأطبــاء، 
الحركــة، بينــما يقــف الحصــار الإسرائيــي والحــرب 
عائقًــا أمــام حصولــه عــى العــاج البيولوجــي الــذي 

قد يوقف تدهور حالته الصحية.
قبــل نحــو عــام، بــدأت معانــاة ماهــر مــع آلام حــادة 
اجتاحــت جســده، وبعــد سلســلة مــن الفحوصات 
الطبية تبيّن إصابته بمرض يسبب تيبس الفقرات 
وتتحــول  اليومــي،  رفيقــه  الألم  ليصبــح  والعظــام، 
المسكنات إلى وسيلته الوحيدة لمواصلة حياته.
بالمــي  أوصــوه  الأطبــاء  إن  ســويلم  أبــو  ويقــول 
لذلــك  العــاج،  مــن خطــة  أساســيًا  جــزءًا  باعتبــاره 
بــين  تــراوح  مســافات  قطــع  عــى  يوميًــا  يحــرص 
تخفيــف  أمــل  عــى  كيلومــرات،  وعــشرة  ثمانيــة 

حدة الألم والحفاظ عى مرونة جسده.
إذ  النهــار،  ســاعات  عنــد  تنتهــي  لا  معاناتــه  لكــن 
يــروي أنــه يعجــز أحيانًا عن النوم لياً بســبب شــدة 
الألم، فيضطــر إلى الخــروج والتجــول في الشــوارع 

حتى ساعات الفجر بحثًا عن بعض الراحة.
ويضيــف أن عــدم توفــر العــاج البيولوجــي داخــل 
قطــاع غــزة أجــبره عــى الاعتــماد بشــكل كبــير عــى 
المســكنات، إذ يتنــاول مــا بــين ســت وعــشر حبات 
عــشر  ســتة  نحــو  إلى  أحيانًــا  ترتفــع  وقــد  يوميًــا، 
قرصًــا، إضافــة إلى الحقــن المســكنة، مــا تســبب له 
بمضاعفــات صحيــة، أبرزهــا تقرحــات في المعــدة 

وآثار جانبية أخرى.
وبالرغــم مــن اســتمرار الحــرب والمخاطــر المحيطة، 
لم يتوقــف ماهــر عــن المــي، إذ تعــرض أكــر مــن 
مــرة لمواقــف خطــرة أثنــاء تجوله لياً، وأصيب قبل 
أشــهر، كما نجا مؤخرًا من اســتهداف أثناء وجوده 
عــى شــاطئ البحــر، لكنــه يواصل الســير لأن الألم، 

كما يقول، "أقى من الخوف".
المرض عطّله عن العمل

يعيــش ماهــر، وهــو أب لطفلــين، ظروفًــا معيشــية 
العمــل،  تــرك  عــى  المــرض  أجــبره  بعدمــا  قاســية 
وأصبح يعتمد عى مساعدة والده وإخوته لتأمين 
احتياجاتــه الأساســية وشراء جــزء مــن أدويته، فيما 
يحصــل عــى بعضها الآخر من الجمعيات الخيرية 

بعد أن بات عاجزًا عن تحمل تكاليف العاج.
من جهته، يقول والده كامل أبو ســويلم إن الأسرة 
مراجعــة  وبعــد  ابنهــا،  بإصابــة  عــام  قبــل  فوجئــت 
الازمــة،  الفحوصــات  وإجــراء  الأطبــاء  مــن  عــدد 
أكــدوا حاجتــه الماســة إلى العــاج البيولوجــي غــير 

المتوفر في قطاع غزة.
منظمــة  عــبر  الطبــي  تحويلــه  ملــف  أن  ويوضــح 
أن  إلا  الموافقــة،  عــى  حصــل  العالميــة  الصحــة 
إجــراءات الســفر لا تــزال متوقفــة، رغــم مــرور أشــهر 

عى انتظارها.
ويحــذر الوالــد، اســتنادًا إلى مــا أبلغــه الأطبــاء، مــن 
تدهــور  إلى  يــؤدي  قــد  العــاج  تأخــر  اســتمرار  أن 
خطــير في حالــة نجلــه، وربمــا فقدانــه القــدرة عــى 
عــى  يحصــل  لم  إذا  الإعاقــة  إلى  وصــولًا  الحركــة 

العاج في الوقت المناسب.
عــن  بحثًــا  يوميًــا  يقطعهــا  طويلــة  مســافات  وبــين 
تخفيــف الألم، ومســافة أخــرى تفصلــه عــن العــاج 
الذي قد يعيد إليه حياته، يبقى ماهر أبو ســويلم 
عالقًــا بــين قســوة المــرض وانتظــار فرصــة للســفر، 

قبل أن يتحول التأخير إلى فقدان للأمل.

بين وجع المرض وطول الطريق.. 
ماهر أبو سويلم يقاوم تيبس العظام 

بانتظار العلاج البيولوجي


